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عزيزي القارىء ٍ 
أضع بين يديك رسالة أخرى., تناولت فيها شاعرا من شعراء 
العصر الأمويى وهو الأخطل غياث بن غوث التغلبي ‏ شاعر بني 
أميّة. وبما أن الشاعر يمثل عصره. كان لا بد من عقد فصل لدراسة 
البيئة. وتأثيرهاء فعرضت الأحوال العامة في العصر وبِيّنتٌ 
انعكاساتها على الحركة الأدبية وما تج عنها من اتجاهات تبعاً 
للانجاهات السياسية والحربية. ثم انتقلت إلى التعريف بالشاعر من 
خلال شعره ومن خلال المصادر التي ترجمت له. وحاولتء, في الفصل 
الأخير. أن أتقصى خصائصه الفنية من خلال أغراضه الشعرية. وقد 
سعيت إلى ذلك جاهداً. وأرجو أن أكون قد وفقت في مسعاي. 

التمس العذر إن قصرت في بلوغ الغاية . 
والحمد لله من قبل ومن بعد 

بيروت: 74 /صفر/ ١541١4‏ هجرية 
7 ررومية 
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[لفغصل الأول 
الأحوال العامة قٍْ العصر الأموي 


نا كان الأدب تعبيراً عن الحياة» وانعكاساً للنشاطات الانسانية 
الحية وما ينتج عنهاء فإن الموضوعية تفتضي أن نشير ‏ ولو باختصار ‏ 
إلى مختلف وجدره الحياة. التي ثرت تاثيرأ عميقاً. بل وبّهت الادب 
العربي؛ بشعره ونثره. توجهات حملت سمات العصر الأموي بكل ما 
فيه من تنقاضات. وصراعات وزهد وتقشف. وفحش وثراء. وفقر 
وعوز. وترف وتبذير. وعلم وفكرء وثقافات وحضارات؛» ومناظرات 
ومحاضرات في العلوم المختلفة. وتأليف وتصنيف وتوسع في علوم 
جديدة . 


الحال السياسية 


فبعد أن كان عهد الراشدين., وقبله العهد النبوي. عهد تأسيس. 
وفتوحات, يأني العصر الأموي. لتكتمل فيه صورة الدولة, بالمفهوم 
الذي عرف في بلاد الروم وبلاد فارس . 

وبعد أن كان نظام الحكم شورى. صار ملكياً ورائياء أيَام معاوية 
الذي أوصى لابنه يزيد بالك من بعده. وأخخذ له البيعة عن رضئ أو 
عن كرهء ما أثار جهات كثيرة معارضة,؛ فلم تبايع. خصوصاً أن 
أولئتك المعارضين كانوا قد سكتوا على مضض طيلة خلافة معاوية. 
وكانوا يرون أن هذا الأخير قد اغتصب الخلافة من أبناء الإمام عل 
وكانت من 556 ٠‏ فالانشقاق الذي قاده معاوية في صفين أذى إلى 
بروز ثلاث طوائف سياسية متنافسة : فئة وقمت مع علي ودافعت عن 


37 


الخلافة الشرعية؛ وعنيتٌ بها أهل العراق والحجاز بالدرجة الأولى» 
وفئة حاربت مع معاوية وهي تتمثل بأهل الشام. أمّا الفئة الثالئة. 
فأولتك الذين خرجوا يوم التحكيم على الإمام علي؛ ولم يقبلوا بما 
حصل وهم الخوارج: واتحْذُوا من شرفي العراق مقرًا لهم . 
أما الفئة الأولى» فهي التى عرفت باسم الشيعة, الذين أصرًوا 
على معارضة الأمويين. بعد وفاة معاوية. فاستدعوا الحسين بن عل 
إلى الكوفة ‏ وكانت عاصمة والده ‏ ليبايعوه» فلبّى طلبهم. ونا وصل 
إلى كربلاء التقاه رجال يزيد وقتلوه مع جماعة من أهل بيته. وكذلك 
الآأمر مع المعارضين الآخرين من الصحابة فقد بايع عبد الله بن 
عمرء وم ب ببق إلا عبد الله بن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة من 
مكة المكمةى وقد بايعت له الجزيرة العربية والعراق واليمن ومصر 
وبعض أطراف الشام . 
0 حاول يزيد إخضاع ابن الزبيرء فأرسل جيشاً إلى المدينة 
بقيادة مسلم بن عقبة المري. فقاتل أهل المدينة في معركة الحرة 
وامقاح ةاعد يزيد ثلاثة أيام قت قتلا ونهيا'"'. وقد ذكر أنه قتل في هذه 
الواقعة سبعانة من الصحابة الكرام. ما ترك أسوأ الآثار في النفوس ١‏ 
فازدادت ا وفد رثى الشعراء قتل يوم الحرة رثاءً عجارا ثم تابسع 
الجيش طريقه إلى مكة وفي طريقه مات مسلم بن عقبة. فتول القيادة 
مكانه الحصين بن مير السكوز ٠‏ فحاصر اليلد الحرام . ولكنه لم يلبث 
أن فك الحصار وعاد إلى الشام عند وفاة يزيد سنة 14 ه . 
كانت دعوة ابن الزبير. في هذه الأثناء. نتسع وتنتشرء فدخلت في 
طاعته أقاليم جديدة منها خراسان. وازداد حئق الناس وغضبهم عل 


. وما بعد. والحرة موضم قرب المدينة‎ 20/١ : حياة الحيوان الكرى للدميري‎ )١( 
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بني أميّة أينها كانوا. وفي الوقت ذاته. ظهرت في العراق. وتحديدا 
بالكوفة. دعوة شيعية يقودها المختار الثقفي. حيث دعا إلى مبايعة 
أحد أبناء الإمام علي وهو محمد بن الحنفية» انتهت هذه الحركة بأن 
عزل ابن الزبير والي الكوفة وعين أخاه مصعباً عليها فقتل المختار 
الثقفي . كل هذه الاحداث سجلها الشعراء حسب منطلقاتهم 
وأهوائهم . 

أما في الشام. فقد اتخذ الصراع شكلاً آخر وهو القبلية, فقبائل 
قيس. ناهضت بني أمية» وكانت معركة مرج راهط التي أسفرت عن 
نصر ساحق لمروان بن الحكم. وكان خليفة بالشام, ولم يلبث عبد 
الملك بن مروان أن جهز جيشا وتوجه إلى العراق فقضى عل 
مصعب بن الزبير ووجّه جيشاً بقيادة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 
مكة المكرّمةء فحاصر البيت الحرام ورمى الكعبة بالمنجنيق حتى 
هدمهاء. وظفر بقتل عبد الله بن الزبير بعد حصار طويل وفتال 
شديد, انتهى سنة #ا/ا ه . وبذلك دخل الحجاز في طاعة 8 أمبّة » 
ولم يعد هذا الإقليم ومنذ ذلك التاريخ مقرا للثورات. على خلاف 
العراق. الذي لم يعرف الحدوء طيلة العهد الأمري. وقد تجمعت فيه 
قوى المعارضة الرئيسة: كالخوارج؛ وكانوافي البصرة كثيرين. 
والشيعة في الكوفة. وكثيرون من أهل السيادة ومن اكرات العرب 
كانوا يعادون الأمويين لتكرهم ولظلم ولاتهم. وتعسفهم , ولأخهم. 
د الذاة هي عاسون طرق ان في وما انتفاض عبد ال رحمن بن 
محمد بن الأشعث. ويزيد بن المهلب بن أبي صفرة إل مصداق ذلك . 
ويضاف إلى هذه القوى. قوة أخرى جديدة, ألا وهي نوه الأرفاف 
الذين لاقوا معاملة فاسيةء فثاروا 0 


أن 


المختلفة في العراق والموصل وإيران واليهامة وحضرموت وعمان. وكان 
هؤلاء قد ظهروا ‏ كما أشرنا ‏ عقب التحكيم بين عل رضي الله عنه 
ومعاوية بن أبي سفيان, فتنادى جزء من جيش علي وقالوا : ولا حكم 
إلآ لي وعركهن عل امه وعد وه ميال اهو رع مه وكتل هن 
رضي بالتحكيم, واعتبروا أن ال هجرة عنهم واجبة. فالتجاوا إلى 
حروراءء وعرفوا ياسم الحرورية. والخنوارج خروجهم عن حماعة 
المسلمين . ومنذ ذلك الوقت,» والخوارج ثورة دائمة ضد علي. الذي 
نكل بهم في موقعة النبروان. بماأذى إلى أن قتل”" ابن ملجم 
الخارجي الإمام علي رضي الله عنه. وكا انتقلت الخلافة إلى معاوية إثر 
تنازل الحسن بن عليٍ. رأى الخوارج في ذلك يفا فلم يوافقواء بل 
خرجوا بنظرية مفادها أن الخلافة ليست من حى فئة دون أخرى. 
فهي ليست حقاً لقريشء كما كان يدّعي بنو أمية. ولكنبا حق لله 
وينبغي أن يتولأها أكفأ المسلمين وأصلحهم ولو كان عبدا حبشياً. 

لافت دعواتهم هذه راغا في صفوف أهل التقوى. وكذلك انضم 
إلى صفوفهم كثيرون من العرب وال مواللي. وقد عملوا على نشر 
معتقدهم هذاء واعتقدوا أنه واجب عليهم ولو اضطروا لاستعمال 
القوة. فثاروا في الكوفة سنة “57 ه بقيادة المستورد بن علفة وخسروا 
الجولة» ثم ثاروا ثانية سنة 0 ه بقيادة حيّان بن ظبيان ولاقوا النهاية 
نفسها. وكذلك كانت حالهم في البصرة. خصوصا أيّام ولاية زياد بن 
أبيه عليهاء فأخذهم أخذا شديداء وكذلك ابنه عبيد الله الذي 
طاردهم ونكل بهم. ومن المواقع الحامّة التي تمكن فيها الخوارج بقيادة 


)١(‏ فتل رضى الله عنه وعمره 16 سئة أو 77 سئة. حياة الحيوان الكبرى 
للدميري ١/*ة.‏ 


أبي بلال مرداس أخي عروة بن أدية الذي كان قتله عبيد الله بن 
زياد. معركة الأهواز حيث فشل جيش الأمويين بقيادة ابن حصن 
التميمي في اختراق صفوف الخوارج في منطقة «آسكء», وكذلك حل 
بجيش آخر أرسله عبيد الله بقيادة زرعة بن أسلم العامري. ولكن 
حملة ثالثة بقيادة عبّاد بين علقمة تمكنت من القضاء على تلك الجماعة. 
وقد تنافس الشعراء في تسجيل تلك الأحداث. أما الخوارج فقد 
تصّدوا لعبّاد بن علقمة وقتلوه. وانضمٌ فريق منهم لابن الزبير 
وحاربوا معه. ولكنهم اضر عن عندما رأوه لا يقول بمثل ما 
يقولون . 

وقد انقسم الخنوارج عدّة شعب. ومن أهمها جماعة نافع بن 
الأزرق» وقد غرفوا بالازارقة» وكان يرى أن دار الإسلام دار كفسرء 
ويجب الخروج عنهاء وقد استباحت هذه الفرقة قتل الأطفال والنساء . 
ومن فرقهم الأخرى والتي لم تر رأي الأزارقة: النجدات والصفرية 
والأناضةء ورأى هؤلاء أن ديار الإسلام ليست ديار كفرء. ويحل 
التزوج سٍِ المسلمين ولا يحق قتل أطفاهم. وقالوا بشرعية ة الجهاد 
والخروج إلا الصفرية فقعدوا في حين خرج الأزارقة وخاضوا حروبا 
دامية ضدّ عّال بني أمية. ومن قبلهم ضدٌ مصعب بن الزبيرء وأنزلوا 
بهم ضربات موجعة. حتى تمكن أخيرا المهلب بن أبي صُفرة من 
القضاء عليهم قضاءً مبرما سنة 14 ه . أمّا نجدة فقد حل في الييامة 
والبحرين» ات طويلا إذ زالت سنة ”/ا ه إثر خلاف 

هكذا كانت معارضة الخوارج ؛ لا نتخلو من سفك دماء. وورات 
متتابعة. أما معارضة الشيعة فكانت في الجهر حيناً وفي السرّ حيناًء 
حسب الظروف,. وكانت الكوفة أهم معاقلهم. وبدأت حركة 
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المعارضة العلنية لبني أمية عندما طلب أهل الكوفة من الحسين بن 
علي أن يأني ليبايعوه. ثم خذلوه فقتل في كربلاء كما أشرنا"". 
فتحولت تلك المأساة إلى مأساة دائمة في نفوس الشيعة. ثم ماليثت 
أن تتابعت صيحات الثار من بني أميّة. فاندلعت ثورة التوابين بقيادة 
سليمان بن رد وقضي عليهاء وقد تفبُجع أعشى همدان على قتلى 
التوايين" '. ثم نول زعامة الحركة الشيعية المختار الثقفي الذي قل 
ىا تقدم. فخلفه كيسان. الذي اذعى 8 الخلافة لعلى ولأبنائه من 
بعده بوصية النبي و. وقد بالغ أنصار كيسان. بأن زعموا لعلي 
صفات إهية. يتناقلها الأئمة في بينهم الواحد تلو الآخرء فكان هذا 
القكر مقدمة لعقيدتي الحلول والتناسخ. ولم يتوقف كيسان عند هذا 
الحد. بل زعم برجعة علي. ليملا الأرض عدلاً. والإمام عنده يعلم 
الباطن والظاهر. 

ومن فرق الشيعة المعتدلة الزيدية؛ أتباع زيد بن على وكان ثار في 
الكوفة أيام هشام بن عبد الملك سنة ١5١‏ ه ء وقتل. ومن الجدير 
بالذكر أن زيد بن علي لم يبالغ في دعواه ولم يتنكر لأبي بكر وعمرء 
ومن أهم شعراء الزيدية الكميت بن زيد الأسدي. وخرج من بعد 
زيد, ابنه يحى الذي فتل هو الآخر سنة 5؟١1ه‏ . ثم عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر وفتل سنة لال١١‏ ه . 

هذه صورة موجزة للأحوال السياسية., وما رافقها من فتن 
واضطرابات فئوية وحزبية وعصبية, أيام بني أمية. ول تهدأ إلا بعد 
سنة 17 ها حيث أطاح بنو العباس بحكم بني أميّة. وما بِيِمّنا هنا 


. في ئداية هذا الفصل‎ )١( 
. 4715/14 تاريخ الأمم والملوك‎ )1( 
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أن هذا العصر شهد حركة شعرية ناشطة, كانت سجلاً حافلا 
لأحداث العصر قْ نحتلف المراحل » ومن معتلف الوجوه . 
الحال الاجتماعية 
الحجاز 

شهدت مكة والمديتة :حركة خضارنة ثسائلة وواشعة )ؤإن 
كانتا فقدتا بعض الأهمية من الناحية السياسية مع انتقال عاصمة 
الخلافة أولا إلى الكوفة. ثم إلى دمشق مع بدايةالحكم الأموي. 
اكتسبت مدن الماك وخصوها فكة وامدية مكانة مرموقة 
بين المدن الإسلامية. نظرا لما كانت تمدْله من تراث دينى من جهة. 
ولتدفق رؤوس الأموال الوفيرة. فنعم كثير من الحجازيين بثروات 
طائلة مصدرها إما وراثي وإما من الأعطيات التي أغدقها الأمويون 
عليهم . ؛ كي يبعدوهم عن معترك السياسة. كانت نتيجة ذلك أن 
قامت نمضة عمرانية شاملة فبنى الناس القصور وبالغوا في زينتها. 
واتْذوا الخدم من الغلمان والجواري. من أصول رومية وفارسية وغير 
ذلك. وأكثروا من ذلك حتى امتلك الواحد من أثرياء الناس بضع 
مئات وحده. 

وعلى العموم , فقد عاش الناس عر عيشأ رغيداً هنيئاً في كلّ من مكة 
والمدينة. م ينخص إلا في فارة خحلافة 5 الزبير وحملة يزيد إلى المدينة 
سنة 17" ه. وهكذا تع الحجازيون بمختلف أصناف الطيبات من 
الماكل والمشارب والملابس. وبالغت النساء باتخاذ الحلى والجواهر 
وأصناف الزينة الأخرى. 

أمًا الأمر اللافت للانتباه. فهو ازدهار الغناء والعزف». والسبب في 
ذلك أن الكثيرات من الإماء. كن يدربن على أنواع عديدة من 
المهارات كالغناء والعزف والإنشاد. ولما كن وافرات العدد. كان من 


بن 


الطبيعي أن تزدهر دور اللهو والطرب. فازدهر معها الشعر الغزلي 
الذي يغنى . وكان الغناء في بداية عهده تقليدا لما حملته المغنيات من 
يلادهنٌ ولكن د ما صار هنالك أصول وقواعد للأصوات 
والأنغام. ذات مميزات عربية مستقلة . 

وأقبل الفتيان المترفون إقبالاً شديدا على دور اللهو والطرب التي 
نشات في البلدتين» فشاع ذكر مغنيات من أمئال حميلة. ودارتها شهيرة 
وكانت تجمع لديها عشرات المغنين والمغنيات. ومن المغنين طويس 
والغريض. ومن القيان أشنا حمابة وسلامة. وذكر”" أبو الفرج 
عشرات منبن. ومن التطريت»: أن سادات القوم وأشرافهم'" كانوا 
يشاركون في جانب من جلسات الطرب والإنشاد. وكذلك النساء. 

من أمثال سكينة بنت الحسين التي كانت تهلس مع الشعراء والمغنين» 
وتفاضل بينهم. ويذكر أبو الفرج في ترجمته”' 0 أنيا كانت أنيقة 
حسنة اطيئة حميلة ذات وقار. 

في ظل هذه البيئة نشأ شعراء كثيرون. بعضهم مال إلى الإباحة 
والتهتك. ؛ منهم عمر بن أبي ربيعة, والأحوص. والبعض الأخر. 
تغزّل غزلا عفيفاً. مثل عروة بن أذينة وعبد الرحمن بن بي عمار 
الجشمي . وبرز شعراء أخرون في الفنون الأخرى. ففي الهجاء 
عبد الرحمن بن حسان. وابنه سعيد. وعبد الرحمن بن الحكم. وق 
المديح , الأحوص وموسبى شهوات ومدحا بنى في أمية . 
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البادية 

هذافي حواضر الحجاز, أمًا في البادية» فقد استمرت القبائل 
تعيش على ما تعودته من حياة الخشونة والبُعد عن مظاهر العمران 
والترف. وبذلك حمل أهل البادية العادات والتقاليد البدوية ولفحوها 
بمبادىء أخلاقية دينية إسلامية, أبعدتها عن الفسق والغلو, إلا أنهم 
١‏ سلختو لاما من طرات متهم اق الكافتة عل الماء والكلء 
ولكنها منافسة لم تكن تشكل خطرا كما كانت الحال في الجاهلية . 

أما الحركة الشعرية. في البوادي, فإنهاء. في هذا العصر لم تكن 
كحالما في الجاهلية بسبب ضعف العصبيات القبلية. وبسيب 
ا هجرات المتتابعة نحو البلاد المفتوحة. لا يعني أن الضعف كان عام 
جميسع الأغراض الشعرية. لأن الغزل شهد حركة واسعة وازدهر 
ازدهاراً ملحوظاء وقد أفرط الشعراء في للد من مشاعرهم 
الحبوة وعواطفهم الحياشة نحو الحبيبات» ونخص بالذكر شعراء 
بني عذرة وبني عامر. ومنهم جميل بئيئة. وعروة بن حزام وقيس بن 
ذريح. وقد تغرّل هؤلاء غزلا عفيفاً يخلو من الفحش والبذاءة فيه 
وفار واحترام للمرأة» ولا يخالف في كثير من جوانبه القيم والمبادىء 
الاسلامية . 


الجزيرة وشمالي الشام 

استقرٌ في هذه المناطق عشائر قيس من بني كلاب وعامر وسَليم. 
كما أقامت في الشام قبيلة كلب وتغلب اليمنّتين. فتصادمت المصالح 
واشتبكت. وغذى ذلك تأييد بني أميّة لليمنيين؛. فتفجرت الصراعات 
الدموية فأعلنت قيس معاداتها لبني أمية وثارت بقيادة زفر بن الحارث 
والضحاك بن قيس. وأسفر الصراع عن هزيمة قبائل قيس في معركة 
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مرج راهط الشهيرة. ولكن المعارك شمال الجزيرة استمرّت على قدم 
وساق حتى أيام عبد الملك بن مروان حيث بدأت تستعيد هدوءها. 

هذه الأحداث الدامية. ساهمت في بعث الحركة الشعرية 
والخطابية. فالصراعات السياسية والقبلية أفسحت المجال أمام تأجيج 
نيران الضغائن والأحقاد فاستعر الحجاء. وعاد سيرته الأولى كما كان 
أيام الجاهلية. وأهم الشعراء الذين هجوا وافتخروا من قيس زفر بن 
الحارث وعميربن الحباب وجهم القشيري. ومن شعسراء تغلب 
الأخطل ومن شعراء كلب عمرو بن المخلاة. . 
العراق 

أقام الفاتحون المسلمون, ومنذ أيام عمر بن الخطاب. عندما استقر 
لهم الأمر في العراق وبلاد فارس. في مدينتين على الأطراف الشرقية 
للعراق وهما البصرة والكوفة. بنيت الكوفة سنة ١7‏ ه ونزلت قبائل 
اليمن في شرقيهاء وقبائل العدنانية في غربيهاء ثم توزُعت خططها 
بحسب القبائل والبطون. 

وكانت الكوفة محاطة بالزروع وخصوصاً من جهة الشرق, أما من 
الغرب فمتئزّهات كثيرة . . وتعززت مكانة الكوفة عندما اتخذها الإمام 
عل عاصمة له. ثم 0 أمرها لمعاوية المغيرة بن شعبة الذي تعامل 

مع أهلها باللين. وخلفه زياد بن أبيه الذي تشدّد مع الكوفيين 

0 مع الشيعة. فأوقع بأحد زعمائهم حجر بن عدي وأرسله مع 

ستة إلى معاوية فقتلهم. وهكذا ازدادت النقمة الشيعية عل بني أمية 
فبكوا فتلاهم وتفجعوا عليهم . 

إن الفتتن والاضطرابات, والعصبيّات والانقسامات التي أشرنا 
إليهاء لم تمنع أهل العراق من أن يأخذوا بأسباب الحضارة؛ وعلى 
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نطاق واسع. وبما ساهم في ذلك الترقي التمازج بين العناصر البشرية 
والعرقية المختلفة. فقد خالط العرب الفرس وافنود وبقايا الأراميين. 
فتأئْروا بهم وأخذوا عنهم طرائق العيش الأكثر تطورأً. وساعد في 
تسريع العملية الحضارية الأموال الضخمة التي جناها الفاتحون 
المسلمون في خراسان. حتى قيل إن حصة الفارس الواحد في بعض 
الغزوات كانت ثلاثين ألفا من الذهب ©. ومما يذكر من مظاهر 
الثراء. ما كانت تدرّه الحيّامات. فكان يغل بعضها يزف] ألف درهم. 
ولا يخفى ما كانت تغله الأراضي الزراعية الخصبة؛. تذهب إلى 
أصحابها من كبار الإقطاعيين من عرب وغيرهم ”'. ومن هؤلاء فيروز 
حصين, وحسان النبطي ومسار مولى زياد. وقد أذى الثراء الواسع 
هذاء إلى نهضة عمرانية؛ فتسابق الجميع في بناء القصور الفخمة 
المزخرفة., فأنفقوا عليها الثروات الطائلة. وأحاطوها بالبساتين 
والحدائق”. منها قصر زربى مولى عبد الله بن عامر. وقصر أبي نافع 
مولى عبد الرحمن بن أبي بكرة. وقصر شيرويه الأسواري. وكان فيه 
ألف باب . 

وتبع ذلك الأئق في البناء. تأئق في المأكل والملابس. فَلتضنتوا 
الديباج والقلانس وطعموا الجردق وكانت الثياب والأطعمة تحمل من 
البلدان القريبة والبعيدة» ويروى أن الحجاج كتب إلى أحد عهاله 
بفارس أن يبعث له وبعل من عسل خلارة". .. واهتموا كذلك 
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بوسائل اللهو والتسلية فتسابقوا على الخيل. واستمتعوا بالصيد. 
ولعبوا الشطرنج والنرد. وجنح كثيرون إلى المحرّمات فشر بوا الخمرة. 
واستباحوا الاستماع إلى الغناء والمعازف. وكانت شهدت المنطقة حركة 
غنائية ناشطة , فاستقدم المغلون والمغنيات من الحجاز. وفتحت هم 
دور الغناء مثل دار ابن رامين" , ومن المغنين العراقيين: حلين 
الحيري وأحمد النصبي”؟. 
الني يقصر عنها الوصف. وما يروى أن الأمراء والدهاقين كانوا 
يقدمون على ولاة خراسان بالهدايا النفيسة, وقرّمت إحداها لأسد بن 
عبد الله القسري بألف ألف. وهي ا 1 
وأباريق وصحاف فضية وذهبية"'. والولاة هم بدورهم يرسلون 
بالهدايا والأموال الكثيرة إلى الخلفاء في دمشق . ومظاهر البذخ أكثر من 
أن نتعقبها الآن فليراجع في ذلك الأغاني والطبري في تاريخه . 

ونلحظ هنا أيضأ. في عرد ما المحنا إليه 0 من أن الثراء 
والغفوص وراء العاف ا والمجون والتختث والتشمّه 
بالنساء . 
الشام 

تالف سكان الشام من أكثرية مضرية عربية, لذلك لم يكن 
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للصراعات القبلية شأن يذكر فتفرغ الناس إلى شؤونهم. واستمتعوا 
بما وجدوه من المباني والقصور المشيدة ة الى أخذوها من الروم. 
واستخدموا أبناء الروم وبناتهم. فتحضروا بعد بداوة», وانفتحوا على 
وجوه الحضارة اليونانية الرومانية, ونعموا بثراء واسع . فكانت تحمل 
إلى دمشق العاصمة أحمال الذهب والفضة والغنائم الأخرى من كل 
البقاع , فأمرع الناس وأخصبواء فاتخذوا الأواني الفضية والذهبية. 
0 وأن حكامهم من بني أمية أغدقوا عليهم الأموال الوفيرة. 
لكسب وذهم وتأييدهم. وأسرف كثير من الأثرياء وأهل الحكم في 
اللهو والملذات, واهتمّ بعضهم بالعمران فشادوا القصور وزخرفوها 
وزينوها بصفائح الذهب. وبنوا المساجد الفخمة كا في جامع بي 
أميّة الكبير في دمشق» وجدّدوا عمارة المسجد الحرام بمكة المكرّمة. ومما 
يروى عن الترف الملكي ما كان أيام يزيد بن عبد الملك الذي كان 
ديشرب الخمر ويلبس الخُلّة قومت بالف دينار. . . حبابة عن يمينه 
وسلامة عن يسارهٍ تغنيانه»”) . وقد بلغ ذلك أوجه في عهد ابنه 
الوليد. حتى ليُقال نه كان يبس حول عنقه قلائد ذهبية مرصعة 
بالأحجار الكريمة. ويغيرها في اليوم مراراً كا تغير الثياب شغفأه"". 
والإماء كن يتمعن بقسط وافر من الحرية والجمال والثقافة أيضاًء 
لذلك كن ينافسن الحرائر في الاستحواذ على قلوب الرجال, مما دفع 
المرأة هونا نحو المزيد من العناية بنفسها: بجمالها وأناقتها ولبسها؛ 
وهنالك روايات كثيرة عن النساء الأرستقراطيات تدل على مبالفتهن 
في التأنق والبذخ. فقد حجت عائشة بنت طلحة بموكب أذهل الناس 


. ١7/17 البيان والتبين:‎ )١( 
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ما جعل عاتكة بنت يزيد بن معاوية تقول: وما عند الله خير 
وأبقى:"'. 

خلاصة القول: إن هذا الترف الزائد. والنعيم المقيم. قد صقل 
الأذواق وعدن وفتح عيون الشعراء حر موصوكات جحديلة. 
وأفكار استوحوها من واقم البيئات االكف ف لم يكونوا على عهد بها 
نايقا : 
الحال الثقافية : 

تكونت ثقافة هذا العصر من مصادر مختلفة: مصدر جاهلى عربي 
قديم وقوامه الشعر وأيام العرب ومواقعهم في الجاهلية وعاداتهم 
وتقاليدهم وأنسابهم ومعرفتها. فانكبٌ الدارسون في العصر الأموي 
على هذه المادة الغزيرة فحفظوها وسرعان ما وضعت المؤلفات في 
المجالات المذكورة. فمنها في الأنساب ومنها في رواية الأخبار 
والمواقع. وهكذا نشأت تخصصية في التصانيف, من الرّواة عُبيد بن 
شريّة ودغفل بن حنظلة النسابة وغيرهما كثير. 

وشكل الدين الحنيف المصدر الثاني والأهم. من خلال القرأن 
الكريم والحديث النبوي الشريف والسنة النبوية» يضاف إلى ذلك ما 
وفرته الفتوحات والاحداث التاريخية المتلاحقة, داخلياً وخارجياء من 
مادة غزيرة للأدباء والدارسين. فوضعت مؤلفات تاريخية. هدفها 
تسجيل الأحداث كما هي فجمعوا الأخبار وسججلوا وقائعها 
وتفاصيلهاء خصوصاً ما يتعلّق بأخبار النبي 38 أو سيرته. وكذلك 
أخبار الخلفاء الراشدين و.ن جاء من بعدهم . 


.188/1١ الأغاني:‎ )١( 


والفروع. ا والحديث ارق د الأحاديث 555 
واستقصوا ليميزوا بين الصحيح وغيره ورتبوها ودونوها بطرق ومناهج 
استفادوها من غيرهم. ومن المشنتغلين 5 العلوم الذينية بمكة تلاميذ 
عبد الله بن عبساس ومنوم عطاء وعكرمة. وفي المديئنة سالم بن 
عبد الله بن عمر ومولاه نافع والزهري وغيرهم. وفي الكوفة الشعبي 
وسعيذ بن جبير. وفي البصرة الحسن البصري , وفتادة. وف الشام 
مكحول والاوزاعي . . 

وفي موازاة ذلك نشأت فئة من المعلمين”' والمقرئين. عملوا عل 
تعليم أبناء الطبقة الأرستقراطية القران والأدب مثشل عبد الصمد ن 
عبد الاأعلى. ومن معلمي أولاد العنافة الحجاج ف الطائف 
والكميت بن ريد ف الكوفة . 

أما المصدرٍ الغالث الذي أمد الثقافة العربية في عصر بني أمية 
فأجنبي . ويتلخص دور هذا المصدر في أن المخالطة بين العرب 
والفرس والهنود وغبرهم ْ البيئة العرافية والحجازية والشامية وكذلك 
المصرية. ففى كل من هذه الأقطار 0 الدين يتحدرون من 
بلاد وأمم عريقة في حضارات وعلوم مختلفة وهم أصحاب مهارات 
متعدّدة فنقلوا معارفهم: من علوم الننات والرى والهندسة وكذلك 
العلوم الإدارية. قْ ضيط الدواوين وتنظيمهاء وهكذا استفادت 
الدولة الناهضة من خيرات الأمم المجاورة. فوصعت أسس الدولة 
الي تضمن لما القيام والاستمرار بعيدا عن الفوضى الإدراية. كما 


.؟55١/١ البيان والتبيين:‎ )١( 
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تضمن ها اقتصاداً قويأ خصوصا في محال الزراعة, التي صارت 
تعتمد وسائل أكثر تطورا. 

ولم يتوقف دور الأجانب عل نقل العلوم التطبيقيّة, لكنهم قدّموا 
علومهم النظرية. فكانت مدرسة جند يسابور في بلاد فارس» 
ومدرسة الرها وقنسرين والإسكندرية وفي مناطق كثيرة من الشام 
والعراق ومصر. قدّمت تلك المدارس ثقافة هي خليط من التراث 
الفكري الدينى ذي الأصول اليونانية والسريانية وغيرها تمزوجة بالفكر 
الديني النصراني. وكانت هذه المدارس هي القنوات الأولى التي نقلت 
علوم المنطق والحساب والفلسفة إلى المسلمين. فنشطت حركة الترجمة 
والنقل عن المصادر المذكورة أعلاه. خسنوضيا قِ علمي الحساب 
والمنطق ثم تشعبت لتشمل معظم العلوم التطبيقية دون الملسمة 
والآداب. 

وهكذاء صار العقل العربي يمتلك القدرة على الجدل والمناظرة. 
وفق المناهج المنطقية الرياضية., فهو قادر عللى الفياسن والاستنباط 
والممارنة والاستنتاح. ٠‏ وهم لا تنقصهم الحجة بما بتوفر لديهم من 
الأدلة والبراهين من خلال الكتاب والسئة. وبذلك تتنشطت 
المناظرات بين الحركات الدينية» بعد أن اكتملت العناصر الفكرية 
التي يقوم عليها كل مذهب. 

ومن الحدير بالذكر أن تلك المناظرات قد أظهرت الاختلافات 
جلية بين الأفرقاء. فنشأت عن ذلك المذاهب الدينية والفكرية 
وغيرهاء وصار العقل عند كثيرين إماماً. فيقول أيوب السختياني: 
ولا يعرف الرجل خطأ معلمه حتى يسمع الاختلاف:". فظهر تيار 


.48/'7 البيان والتببين:‎ )١( 
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سْمَي بتيار أهل الرأي أو القياس إلى جانب تيار آخر بالغ في تعظيم 
العقل وهم المعتزلة. فقد مجدوا العمل إلى درجة خروجهم عن 
الصواب. فقالوا بأن اللؤنسان خالق لأفعاله ومرتكب الكبيرة في منزلة 

بين المنزلتين لا في الجنة على زعمهم ‏ ولا في النار. وفي ذلك 
خروج عن اعتقاد أهل الحق كما لا يخفى على ذي لب. وناظرهم في 
ذلك الفقهاء والمتكلّمون من أمثال الحسن البصري. ومن الفرق 
الأخرى. المرجئة ورأوا أن الأحكام على أعمال العباد ليست من 
شأنهم. ولكن الأولى عندهم ترك ذلك حتى يحكم الله في الاعمال عند 
الحساب . 

وقد تصدّى لهم أهل الحق بالمناظرة عير الادلة المقنعة. واستدعى 
عمر بن عبد العزيز أئمتهم وناظرهم. وكانرمتهم ونين 
عبد الله بن عتبة الهذلي الذي اقتنع. وعاد عن مذهبه وتشيع بعد 
ذلك وقال: 
وأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجكونا 
وقالوا مؤمن من أهل ججور ‏ ويس المؤضون جائرينا 
وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرفت دماء المسلمينا 

ومن المرجئة الشاعر الشهير ثابت قطنة" الذي يقول مصوراً 
عقيدته : 
السلمون على الإسلام كلهم 

والمشركون أشتوا دينبم قددا"» 


.7١80/17 تاريخ الأدب العربي - شوفي ضيف:‎ )١( 
قدد: فرف..‎ )5( 


وف 


وما قضى الله من أمر فليس له 
ٍ ردٌ وما يقض من شيء يكن رَشدا 
كل الخوارج محطٍ في مقالته 
ولو تعبّد فيلا قال واجتهذدا 
هذه المناهج والطرق الجدلية في الجوار والمناظرة. انوك 6 
المتعلمين 00 والشعراء. فصار الشعراء 000 عن المعتقدات 
ويدافعون عنها في المحافل العامة والخاصة. حتى انعكس ذلك على 
الأغراض الشعرية الأخرى كالهجاء. كا في نقائض جرير والفرزدق. 
إذ تجادلا في مناقب قبيلتيهما وتفاخرا وتهاجيا بعنف. على طريقة 
المناظرين المتكلّمين في الردّ والردّ المضاد. 


3 


الغصل الثاني 
الأخطل 


نشأته وسيرنه 


الأخطل") 
(19اه -١وؤه)/(51:0م-8١0/ام)‏ 

هوغياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمروء. من بني 
تغلب» كنيته أبو مالك. واسم أمه ليل 25 والأخطل لفقب غلب 
عليه. لسفاهته, وقيل لأنه هجا رجلا من قومه. فمّال له: يا غلامء 
إنك لأخطل, فغلبت عليه. وقيل: سمي بذلك لبيت من الشعرء 
وكان دخل بين ابني جعيل وأمهما فقال: 
لعمرك لي وابني جعيل وأمهها لإستارٌ لئيم 
نشأته وتديئه : 

ولد الأخطل بالحيرة"'". ودان بالنصرانية كوالديه. وأكثر اهل 
قبيلته. فلم يحد عن دينه. مع أن كثيرين عرضوا عليه الإسلام ولكنه 


)١(‏ ترجمته في: الأغاني: .78١/4‏ الشعر والشعراء: 19". طبقات الشعراء: 
.١‏ سير أعلام النبلاء: 0884/4. تاريخ الأدب العربي لبروكلمان: 
0/١‏ الأعلام: .١7*/5‏ 

(؟) وكانت من قبيلة إياد. 

(*) وفي الأغاني: «وكان نصرانياً من أهل الجزيرة». 
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لم مهتد. وممن فعلوا ذلك الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي 
قال" له: «ألا تسلم فنفرض لك في الفيء ونعطيك عشرة آلاف؟ 
قال: فكيف بالخمر؟ قال: وما تصنع بهاء وإن وهار وإن آخرها 
لسكر! فقال: أما إذا قلت ذلك فإن فيم| بين هاتين لمنزله ما ملكك فيها 
إلا كعلقة ماء من الفرات بالإصبع». 

ولا ينبغي لنا أن نفهم بأنه كان ملتزماً بكل ما يطلبه منه دين 
النصرانية. فهو كان يستغل الحرية الدينية ليتمتع بالخمر ة وغيرها مما 
حرمه الإسلام. وكان يستخفٌ بدينه أحياناء من ذلك أنه كان 
يحلف' باللات والعزى. ومنه قوله. عندما ضربه القس : «إذا جاء 
الدين ذللنا»؟''. ومثله عندما سجنه القس في الشام لبذاءة لسانه. 
فتشفع به أحد بنيى هاشم فأطلقه القس. فقال رداً على تعب 
الفاشمي من خضوعه: (إنه الدين. إنه الدين6*'. 

ويرى كثيرون أن خضوعه هذاء وتعليقه على ضرب رجل الدين 
له أنه دليل على تدينه وتمسكه بدينه. ولكن الروايات المختلفة التي 
وصلتنا تدل فعلا على أنه كان ينظر إلى رجال الدين النصارى نظرة 
احتقار. وهم لا شرن أي احترام ومع ذلك كان ينصاع هم! 

قال" صاحب الأغاني: «كانت امرأة الأخطل حاملا. وكان 


.؟9١0/4 الاغاني:‎ )١( 
.7١5/١ تاريخ الأدب العربي  بروكلمان:‎ )1( 
الاغاني: 588/8؟.‎ )5( 
.707/4 الأغاني:‎ ):( 
.71١/م الأغاني:‎ )5( 
.7”1٠١ /8 الأغاني:‎ )١( 
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وسكا ليله فمر به الأسقف يوم فقال لمها: الحقيه فتمسحي به 
فعدَثٌ فلم تلحق إلا بذنب حمارىى فتمسحت به ورجعت. فقال ها: 
هو وذنب الجمار سواء». وقد سمعه هشام بن عبد الملك يقول: 
إذا افتقرت إلى الذخائر لم تجذ 
: يكون كصالح الأعمالٍ 

فقال هشام: هنيئاً لك أبا مالك هذا الإسلام! فقال له: يا أمير 
لمؤمنين ما زلت مسرا في ديني" '. ومما يدل على عدم تقيّده بقواعد 
دينه. أنه طلّق زوجته. وتزوج من أخرى, ومع ذلك كان يزور دور 
الهو والغناء ويشرب الخمرة ويتغرّل بها. 

ومن أخباره في صباه أنه كان يعني ضيقاً وفقرأً. فاحتال ذات يوم 
عل أمه ‏ وقيل على زوجة أبيه - فأخرجها من البيت. وكان جائعا 
فآن ,نا فى اشكوتبا:من التزاسنوالتمر» ولا وجعت علمك ما داهياها 
فعمدت إلى خشبة لتضربه بها فهرب وقال:" 
ألىعلى عنبات العجوز ‏ وشكوتهامن غياث لم" 
فظلت تنادي ألا ريلها 2 وتلعن واللعن منهاامه 

وقتل أمقى تزه من تكتيناية,منا ين الكنوفة والبضرة: مسقلا بين 
أشراف قومه. يمدحهم متكسّباً. وسرعان ما يتوجّه إلى الشام لما 
سمعه من كرم ملوك بني أمية. وكان كعب بن جعيل التغلبي سبقه. 
ونال حظوة لدى معاوية. ما شجعه للإقامة ما بين دمشق والجزيرة 


."1١١/4 الأغاني:‎ )١( 
.507/8 (؟) الأغان:‎ 
غياث: اسم الاخطل. الشكوة: الوعاء.‎ )5( 
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حيث يقيم قومه من تغلب. وتزوج منهم وشارك في الذود عنهم 
بلسانه؛ وهجا أعداءهم من القيسية. وقد تعرض لخطر الموت في 
بعض غارات القيسيين على قومه. ولكنه ينجو ويقع في الأسرء ثم 
هرب بعد تضليل سبّانه بأنه عبد خادم", إلا أنه يُصدم بمقتل 9 
أبنائه. ولا نعرف أيهم. فالذين ترجموا له لم يذكروا عدد أولاده. وكل 
ما نعرفه أنه يكنى أبا مالك . 


اتصاله بالحكام : 

علمنا أنه ترك موطنه في العراق واتجه إلى الام عاصمة الخلافة, 
وكان يزيد , بن معاوية قد طلب من كعب بن جعيل» شاعر معاوية. 
أن بجو الأنصار. ردَاً على بعض شعرائهم'". وكان تغزّل برملة بنت 
معاوية وقال فيها: 
سافحرها إن اليه الحقراء 

تمي في | هرمر 0 مسلونٍ 

ويرفض كعب ذلك بشدذةء يرفض - بيخوافوها آأووا النبي وه 
ونصروه. إلا أنه بدله على الأخطل ويشيه لسانه بلسان ثور لسلاطته. 
فاتصل به يزيد وضمن له الحماية» فانطلق يبجو الأنصار هجاءٌ عنيفاً 
ومما قاله: 
ذهبت قريش بالسماحة والحدي واللؤم تحت ام الأنتصار 

وأبيات ارق شليفة إذ ف شبههم باليهود وتخط هن قارفا ما 


. 7١5/١ تاريخ الادب العربي  بروكلمان:‎ )١( 
ه.‎ ٠١ 5 هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري المتوق سنة‎ )1( 


و« 


أغضب النعمان بن بشير الأنصاري., فاشتكى إلى معاوية وطلب منه 
أن يبيعه لسان الأخطل. فباعه. ولكن يزيد يستدرك الموقف ويتدخل 
لدى والده. فيضمن حياة الأخطل ولسانه . 

ويتولى يزيد الخلافة سنة ٠ه‏ فيدعو الأاخطل إليه ويدنيه 
ويكرمه. وكذلك فعل خلفاؤه. فأسبغوا على شاعرهم النعم 
والعطاياء وبلغ أقصى غايته أيام عبد الملك بن مروان. 

ولم تتنفص حياته إلا أيام هشام بن عبد الملك لما عرف به من 
بخل. وامتدحه ذات يوم فأعطاه خمساثة درهم. فلم يرضها”' وخرج 
واشترى بها تفاحأء,. وفرقه على الصبيان. فبلغ ذلك هشاما فقال: 

قحه الله ! ماضه إلا نفسه . 

وكذلك ساءت حاله أيام الوليد بن عبد الملك الذي جافاه. وقرب 
غيره . 

ومن المفيد أن نتوقف قليلا على أخباره مع عبد الملك بن مروان 
الخليفة الأموي. لنتبين غور العلاقة بينبم| ومدى تأثيرها على 
شاعريته. فقد أعجب به عبد الملك وأجزل له العطاء. ولا رآه يكيل 
لخصوم الدولة من القيسية وغيرهم ازداد إعجابا به. حتى صار ينطق 
باسم البيت الأموى. ويدافع عنهم وعن حقهم في اللطة. فهجا 
الطامعين من الأحزاب الأخرى واستصغر شأنهم. وأغلظ لهم. وم 
يكن يتحرج في هجائهم لنصرانيته. وعبد الملك في كل ذلك يبدي 
الرضى. ويجزل العطاء. ويتغاضى عن تصرّفات شاذة ارتكبها 
الأخطل. من ذلك أنه كان يدخل عليه ورائحة الخمرة تفوح منه 


١4/4 الأغاني:‎ )١( 


لحني 


والصليب يتدلى من عنقه. ويلبس الخزء ويدخحل. في كثير من 
الأحيان. على الخليفة دون استثذان"' . 

وتمر الأيام. ويعلي عبد الملك منزلة الأخطل. فيخرج من ينادي 
بالناس بأن الأخطل شاعر بني أميّة", و«هذا شاعر أمير المؤمنين. 
هذا شاعر العرب». 

أما الآخرون الذين اتصل بهم ومدحهم من خلفاء وولاة منهم : 
الوليد بن عبد الملك وهشام أخوه. وم بكر ماه 5 بن ومن الولاة : 
بشر بن مروان وكان واليا على الكوفة. والحجاج بن يوسف. 
وخالد بن يزيد بن معاوية. وعبد الله بن معاوية. ومن الأجواد مدح 
سماكا الأسدي. ومن القواد: مصقلة بن هبيرة. وعكرمة بن ربعي. 
وغبرهم . 
ثقافته : 

ترتبط ثقافة الاخطل بنشأته الدينية أولا ؛ فقد أتاح له دينه أن 
يطلع على الإنجيل والتوراة وما فيهها من أخبار ومعتقدات كما اطلع 
على اليهودية والإسلام. فترك كل ذلك آثاره في شعره وفكره. قال" 
في مدح يزيد بن معاوية : 
جزاك ربك عن مستفردٍ وجِدٍ نفاء عن أهله جرم وتشريكٌ 
جزاء يوسف إحساناً ومغفرة أومثل مابجُجزي هارون وداودٌ 
أو مثل ما نال نوحٌ في سفينته 2 إذ استجاب لنوح وهو منجودٌ 


.796/4 الأغاني:‎ )١( 
,. 5/4 : الأغاني‎ 6 
(؟) ديواته: و/ا.‎ 


بض 


وواضح ما في الأبيات من أسماء للأنبياء. ولا ينأ ذلك إل لمن 
اطلع على أخبار الأنبياء. 

أمًا المصدر الثاني لثقافته فيتمثل بالنشأة البدوية التي نشأهاء فنهل 
من أخلاق أهل البادية, وحفظ أشعمار الحاهليين واطلم عل أيام 
العرب ومواقعهم وتقاليدهم. وكان يعينه في فهم واستيعاب ما 
يسمعه2 قوة حافظة وطمدلة ملاحظة م مفرطة. فتأثر بالنابغة 
الذبياني ونسج على منواله. قٍِ أناته وتنخيله وتنخيله ٠‏ وأعجب بالأعثى, 
فسار على خطاه في وصف الخمرة . 

ولكن, لا يبدو لنا أنه اطلم على العلوم العقلية كالفلسفة 
والمنطى . وم يتأن كثيراً بما كان يدور من حوله من مناظرات جدلية 
محورها الدين والعقائد. والسبب ف ذلك أن مذهيه ف الحياة يقوم 
على دعامتين: اللذة والمتعة ووسيلة ذلك المال الذي كان يجنيه من 
مدائحه للحكام والخلفاء» والدعامة الثانية, تعد تعصبه القبلٍ القائم عل 
المصلحة التي كان يحرص عليهاء فمن هنا كان اجات للدي عانم 
عقا » فلم يقبل على الإسلامء ولا هو تعمق في أصول دين 
النصرانية . وهذا ما يفسر معاقبة القساوسة له بين الحين والآخر. 
وفاته : 

توفي سنة 5 همأو ؟؟ ه وقيل 6 هى قبل وفاة معاصره 
الفرزدق بسنوات. وقيل له عند وفأته : أتوصى أبا مالك؟ فقال"': 
وزار القبورأبو مالك برغم العدةَ وأوتارها 


. ١ا/ا/ طبقات فحول الشعراء:‎ )١( 


وم الأاخطل -م و 


الفصل الثانثت 
أغراضه الشعرية 


إن نشأة الأخطل. وحياته البدوية, ومواقفه من قضايا عصره. 
ومشكلات قبيلته تغلب. وصراعات القبائل والأحزاب وتنافرهاء 
وبحكم موقعه المميّز في البلاط الأموي . ٠‏ كل ذلك جعله يتبج طريقاً 

في الشعر يختلف قليلا عن نبج كل من صاحبيه ومعاصريه : الفرزدق 
وجريرء فضلاً عن تمتعه بخلفية دينية تزيد في الفروقات القائمة بيد: 
وبين أقرانه عموماً. كل ذلك أثْر في التعبير عن أفكاره بشكل يضمن 
له تحقيق غاياته وأهدافه الشخصية منها والقبلية. وبالوسائل الني 
يملكها للضغط والتأثير انطلاقاً من خلفياته الدينية والسياسية والثقافية 
والقبلية . 


المديح : 


إذا كان المديح من أكثر الأغراض الشعرية شيوعا في الجاهلية. 
فقد ضعف صوته وانخفض في صدر الإسلام ؛ وما بقى منه تحول إلى 
مديح صادق» لا يبغي الشاعر من ورائه إلا التعبير عن عواطفه 
بصدق. ويكشف عن إعجابه بفضائل تمدوحه دون مقابل. ودارت 
أكثر المدائح في ذلك العصر حول النبي ويِ. وحول الخلفاء الراشدين 
من بعده. أما في العصر الأموي. فقد عاد المديح إلى سابق عهده. 
مع وجود شعراء حول كانوا يجيدون الصنعة وعندهم من الدوافع ما 
يكفي ليكونوا مدذاحين» وأهم هذه الدوافع الصراعات القبلية 
والانقسامات المذهبية والسياسية وتعدّد 0 فضلا عن تشجيع 


يذن 


كثيرين من الخلفاء والعظاء الشعراء بمكافأتهم على مدائحهم ٠‏ أما 7 
يتعلق بالدافع الأول. فقد اتخذت كل فئة شعراء لحاء 0 يشكلون 
الأبواق الناطقة, التي تدافع وتنافح وتتغنى بمآثر هذه الجهة أو تلك. 
وكان مدح القواد من مظاهر هذه الحركة. وقد ارتبط هذا النوع من 
المدح بالسياسة. لذلك يطلق عليه أيضا الشعر السيامي لعلاقته 
الوئيقة بالسياسة . 

أما الدّافع الثاز ني للمدح. فكان المال. وقد مدح كثير من الشعراء 
دون اقتناع منهم ين بالمال. أو خوفا من ذوي السلطة. وتجنا 
لبطشهم , كبا كان يفعل الكميت بن زيد الأسدي المتوق سنة ١75‏ ه . 
وعبد الله بن قيس الرقيات (. . . -6/ا ه). ومدح عبد العزيز بن مروان 
في مصر . فكان مفؤلاء أهواؤهم السياسية ناوث لبتي أميّةء ومع ذلك كان 
يمدحونهم رهبة وطمعاً. ؛ فالكميت هاشمي الحهوى. وعبيد الله زبيري . 


أما الأخطل فقد اختصّه بنو أميّة, واختاروه من بين عشرات». 
ليكون شاعرهم المفضل, والناطق باسمهم, الذائد عن حياضهم. 
العامل على تثبيت حكمهم. وقد أشرنا" إلى أولية اتصاله بالأمويين. 
أيام معاوية. وكان ذلك بطلب من يزيد ليرذ على الانصار. وهم 
خصوم للأمويين» وأيام يزيد صار الأخطل ذا قدم راسخة في البلاط 
الأموي, فهو نديم يزيدء ورفيقه وملازمه حتى في حججه إلى البيت 
الحرام”؟ . 

قال يزيد في الحج وقد اشتاق إلى أهله : 


."١ من هذا الكتاب. ص‎ )١( 
.7١1/4 (؟) الأغاني:‎ 
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بكى كل ذي شجو من الشام شاقه 
تهام فأن يلتقي الشجيان 
وقال: أجز يا أخطل. فقال الأخطل: 
يغورالذي بالشام أو ينجدالذي 
بغورٍ تهامات فبيلتتفيكان 
ولا توعّده الأنصار, التجأ إلى يزيد؛ فليس غيره من يحميه. وكان 
معاوية قد تهدّده أيضاء إن لم يمتنع عن هجاء الأنصار بقطع لسانه. 
فتدخل يزيد لدى والده قائلا: ويا أمير المؤمنين, أتهب لسان من 
غضب لكء ورد عنك؟» وراح ينشده ما قاله عبد الرحمن بن حسّان 
في رملة بنت معاوية, إلى قوله"': 
ثم خاصرتما إلى القبة ال خضراء تمثى في مرمر مسسونٍ 
فقال معاوية: دأما في هذا فقد أبطل!». فقال يزيد: «إني جعلت 
له ذمتك وذمتي. إذ رد عنى. فقال معاوية للتعمان بن بغار شاغر 
الأنصار وزعيمهم : : لا سبيل إلى ذمة يزيد». ويبدو أن الأخطل تهيب 
الموقف وكفٌ. منذ ذلك الوقت. عن إيذاء الأنصار. 
وها هر الأخطل يمدح زيد ويعبر عن كل ما تقدّم قائلا”" بعد 
التمهيد بمطلع غزلي. على الطريقة التقليدية : 
وان غداة استعيرت أم مالك 
لراضٍ فح السلطان أن يتهددا 


)١(‏ الشعر والشعراء: الخو 
(1) ديوانه : "الآ 


أبا خالد دافعت عني عظيمة 
: وأدركت لحمي قبل أن-:تشهمدةا! 
وأطفات عنبي نار نتعمانبنٍ بعدما 
اغذ لأمسر عاجرز وتهجردا"' 
وما رأى النعان دوني ابن حرة 
طوى الكشح إذلم يستطعني وعرّدا"' 
ولاقى امرءا لا بنقض القوم عهذه 
امد الفيوى دون النرسناة راسفنيذاة 
ثم يتابع الأبييات فينعت يزيد بالصدق ويصفه بالشجاعة. ثم 
يذكر والده ويمدحه بالوفاء والعفة والمجد: 
وما وجدت فيها قريش لامصسرها 
أعفٌّ واأوقى من أبيك وبيجدا 
وهو أي يزيد كريم جواد شجاع : 
يقلص بالسيف الطويل نجاده 
خخيص إذا السربال عنه تقدداف 
فأقسمث لاأنسى مدى الدهر سيبه 
غداةً الليالي ما أساغ وزوداة" 


ويسير على طريقة النابغة الذبياني فقارن نمدوحه يزيد بنبر 


. نعمان: هو النعمان بن بشير الأنصاري الذي اشتكى الشاعر إلى معاوية‎ )١( 
. (؟) ابن حرّة: أراد به يزيد بن معاوية . الكشح : البغضاء. عرد: تنحى‎ 
أمر وأحصد: فتل الحبل وأحكمه.‎ )*( 

(4) بقلص: يشمر. حميص: هزيل. السربال: القميص . تقدّد: تقطع . 
(5) إليب: العطاء . أساغ : أعطى واحزل. 


ع 


الفرات؛ وجعله يتفوق عليه بعطائه. حتى وهوفي أوج هيجانه 
وفيضانه . يقصر أن يعطي كما يعطي يزيد . قال" الأخطل : 
وما مزيدٌ يعلو جزائر حامز 
يشقٌ إليها خيزرانا وغرقدا”) 
تحرزز منه أهل عانة بعدما 


كينا سورها الأعلى غثاء منضدا” 


تمق بالملاح حتى يثشمه إل 

عدار وإن كان المشيح المعودا") 
بمطرد الآني جَونِ كأتما 
زفا بالقراقير النعام المطرداث 
كأن بناتٍ الماءِ في حجَرَاتَه 

أبار ب أهذتها ديافٌ لصرخداه»ت 
دا دوه ييا من يزيد إذا غدت 


و 


به لتشدية يحجملن ملكا وس5ددا”" 
وقال" النابغة في معلّقته يمدح النعيان بن المنذر: 


. 75 ديوانه:‎ )١( 

() المزبد: نهر الفرات. حامز: موضع قرب حلب. الخيزران والغرفد: نوعان 
من الشجر . 

(5) تحرز: هاب. عانة: قرية على الفرات. الغثاء المنضد: الطمي المتراكم 

4( يقمص بالملاح : يحرك السفينة . يشفه: تمه المشبيح المعود: الحاذق . 

(6) الجون: الأبيض وأراد الزند. زفا: حث. القراقير: السفن. واحدها: 
قرقور. 

ع0( دياف وصرخد : موضعان بالشام . 

(90) السيب: العطاء. البخت: الإبل الخراسانية . 

, 7٠ : ديوانه‎ )8( 
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فما الفراتء. إذا جاشت غواربه 
ترمي أواذيه العبرين بِالرَّبَدٍ 
يمذهء كل واد مصرع ٠‏ لجب 
فيه ركام بل اليتعرت واللخضد 
يظل. من 568 الملاع معتص] 
بالخيزرانة. بعد الأين والنبجد 
يومأء. بأجود منه سيب نافلكةٍ 
ولا يحول عطاء اليوم دون غعد 
وشين من خلال المجموعتين., أن الأخطل يحذو حذو النابغة في 
الشكل والمضمونء بل يبدو التكلف والتصنع ف أبياته واضحاً الأمر 
الذي لم يلجأ إليه النابغة سابقاً . وإنه إذ يكثر من استعمال الغريب في 
شعره. فليس ذلك عن طريق الصدفة, بل كان يتعمد ذلك بتأثير 
البداوة. وإثبانا لقدرته وتصرفه في غريب اللغة. وصار هذا منبجاً 
بسلكه في كل قصائده. 
وها هو نفسه يصرّح بأنه أمضى عاماً كاملاء حتى أخرج قصيدته 
الشهيرة «خفٌ القطين»., ولم يبلغ فيها ما أراد. قال ذلك لعبد 
الملك بن مروان بطريق الإزراء على جرير إذ ينظم المدحة في ثلاثة 
أيام. وطلب منه عبد الملك أن ينشد القصيدة. فلا سمعها قال: 
«ويحك يا أخطل! أتريد أن أكتب إلى الأفاق أنك أشعر العرب؟ 
قال: أكتفي بقول أمير المؤمنين»". 
وكان الأخطل قد أعدٌ هذه القصيدة. عندما علم بأن زعيم قيس 


.588/4 الأغاني:‎ )١( 


زفر بن الحارث فق ضيافة عبد الملك بن مروان. وأنه أدناه وأجلسه 
على سريره» مما أثاره وأغضبه هو وقومه. فدخل دار الخلافة غاضباً وقال 
لعبد الملك : أتمس هذا معك على السرير وهو القائل”" بالأمس: 
وفد ينبت المرعى على دمن الثرى 

وتبقى حزازات النفوس كماهيا 


وعندما سمع عبد الملك ذلك. قبض رجله ثم ضرب بها صدر 
زُفر فقلبه عن السرير وقال: أذهب الله حزازات تلك الصدور. 
فقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين الي الذي أعطيتني! . فكان رفر 
يقول: ما أيقنت بالموت قط إلا تلك الساعة حين قال الأخطل ما 
قال. 

افتتح الأخطل قصيدته بذكر رحيل الحبيية» وعلى طريقة 
الجاهليين, ثم ينصرف إلى وصف الخمرة» فهو حزين لفراق الأحبة. 
وحزنه يشبه حال من شرب الخمرة المعتقة حتى فقد وعيه. ثم لا 
يلبث أن يعود إلى وصف الرحلة. 

قال" في أول القصيدة : 
خف القطين فراحوامنك أوبكروا 

وأزعجتهم نوي في صرفها غير 


. الاغاني: م7937‎ )١( 
ديوانه : لل 1م‎ )7( 
رم) خفت: أسرع . القطين: السكان. النوى: البعد. الصرف: التغير. غير:‎ 


متاعب . 


زف 


كانني تارتم يوم سيد مم 
من قرقفٍ ضمنتها حمص أو جدر"' 
ثم تحدّث عن شوقه للنساء فقال: 


شوقا إليهمى ووجدا يوم أتبعُهم 
طرفي ومنهم بجنبي كوكب زمر" 
ححَفوا المطي. فنولكقشا مَتحاكحهها 
وفي الخدورٍ إذا باغمتّهاالصور» 
بعد ذلك» أي بعد أن يفصل في وصف الخمرة وصفاتها والرحلة 
وأهوالحاء وما لاقته الحبيبة وأهلها من المتاعب في السفر. وأشر الفراق 
عل نفسه. يتخلّص إلى المديح يمدح عبد الملك بصفته إمام 
المسلمين وخليفتهم : 
إلى امرىءٍ لا تعدّينا نوافله 
أظفره الله. فليهنا له الظمَر 
ألخائض الغمر والميمون طائره 
خليفة الله يستسقى به المطرٌ 
وكان ذلك الاسلوب معروفاً ومتبعا. يسير عليه كل شعراء 
العصرء في مدائحهم. وقد جمم في هذين البيتين من الصفات ما 
أمكنه للخليفة. فهو المظفر, الكريم الشجاع المؤيد بنصر الله. وهو 


)١(‏ القرقف: الخمرة تذهب بعقل صاحبها. جَدَّر: قرية معروفة بصنم الذمرة. 
(5) كوكب: رابية بالخابور. الزمر: العصابات . 
,0( الخدور: المخابيىء . البغام : صوت الظباء . الصور: الدمى . 
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ملاذ المؤمنين في الشدائد حتى إنهم يتوسلون به إلى الله تعالى. 
ثم يعبر عن صفة الكرم نفسهاء بطريقة قديمة. جدّدها الأخطل» 

وكان سبقه إليها النابغة كا أشرنا"”». قال الأخطل : 

وما الفرات إذا جاشت حواليه 
في حافتيه وفي أوساطه العشث» 

وذعذعته رياح الصيف واضطربت 
فوق الجآجىء من آذيّه عَنْرُه 

مسحيهر من جبال الروم تازه 
ٍ منها أكافيف قفيها دونه زَُوَرد 

يوما بأجود منهء. حين تسأله 
ولا باهر حة. عنمن هر 
إنهء ومن خلال هذء الصورة. يستعير من الجاهليين, ويقلّدهم 
فيأخذ صورهم ويحورهاء أو يجدّدها أو يقلبهاء ليخرج بغيرهاثما 
يتناسب مع جو قصيدته, وينطبق على واقع الحال؛ فالنابغة شبّه 
النعمان. بجوده. بنبسر الفرات حين يعلو ويفيض فيجرف ما يقع 
حواليه من نبات وأشجار. وفي المقابل نرى الأخطل لم يكتف في 


)١(‏ راجع ص ”47 من هذا الكتاب. 

(7) جاشت: فاضت. العشر: شجر صلب وقاس. 

(5) الجآجىء: واحدها الجؤجؤ: الصدر. الأذي : الموج. غُدّر: واحدها غدير: 
جدول الماء . 

(4) مسحئفر: صريع في مشيه . أكافيف: واحدها أكفاف: جانب الحبل . زُور: 


ميل . 
م 


المقارنة بين ممدوحه عبد الملك ونهر الفرات بالجود فقط. لكنه شبهه به 
من حيث القوة والجهارة. وهنا يكمن التجديد ني شعر الأخطل». 
وبذلك يتميز على النابغة . 
وإذا توغُلنا في القصيدة, نراه ينتقل إلى التحدّث عن ممدوحه 
كقائد عسكري.». ول حسن قيادته في اليش الذي وت إلى 
العراق؛ ليحارب مصعب بن الزبير. فهو يحارب ويبني القناطر ثم 
يهدمها بطريقة سريعة وخاطفة, تدلٌ على نظر ثاقب. ومهارة ودربة 
في فنون القتال وأساليبه. فلا يكفي أن يحشد مائتي ألف مقاتل. 
الطاب 7 العدد مضافة إلى 0 0 والأخذ بالأسباب : 
ما إن رأى 8 جنْ ولا بشر 
مسوم.ء فوقه الرايات والقكر 
ويذكر الخصوم الزبيريين وغيرهم بالملاحم والمواقع التي تشهد 
لممدوحه بالبطولة ومضاء العزم كيوم الطفْ حيث مقتل الحسين بن 
على على بد جند يزيد. ففي هذا عبرة لأهل العراق كي يستقيمواء 
ويسججل بنو أميّة نصراً آخر فيستبدون بأمور العراق بعد القضاء على 
خصومهم. وحسبنا ما يثيره مثل ذلك التذكير في النفوس 
لا يكتفي الشاعر بذكر فضائل الخليفة» بل يمدح قومه من البيت 
الأموي: فهو بيت عريق في الع والمجد. وهو من أصفى فروع 
فريش. وفيهم من المكارم والصفات ما يؤهلهم ليكونوا سادة وملوكا: 
أعطاهم الله جذا ينصرون به 
لذ جد إلا مشر سفة لست 


١ 


شمس العداوة حتى يستقاد لهم 
وأعظم الناس أحلاماء إذا قدروا 
وهكذاء فقد جمع الأخطل لبني أمية. طيب الأصل إلى المكارم إلى 
تأبيل الله تعالى لهم باختيارهم ليكونوا خلفاءء على الأرض. ولاذا لا 
يسودون وفيهم أنفة وحلم وصبر على الشدائد. ومروءة وجود وسداد 
في الرأي وتواضع؟! 
والأخطل؛ لم يكن شاعر البيت الأمري فحسب. بل كان تمل 
تغلب ومن وراءها في البلاط الأموي. لذلك كان يستغل كل مناسبة 
لينوه بلور قومه. ويذكر بخدماتهم الحليلة نحو الدولة الأموية قال 
يذكرهم بدفاعه عنهم ضد العا 
بني أمبية قد تَافْكلت دونكم 
أبناء قوم. هم آووا وهم نصروا 
وكان يمهد بذلك لأمر أعدّ له وهو الطلب من عبد الملك أن يطرد 
زفر بن الحارث فقال: 
بني أمية إن ناصعٌ لكم 
فلا يبيتن فيكم آمنا رفو 
ويعدّد مآثر تغلب. ويفصّل في ذلك تفصيلاء خصوصاً في 
الحروب التي خاضتها دفاعا عن الحكم الأموي : 
وقنلق لتقينرت ايل اللوشينة هنا 
لا أتناك ببطن الغوطة الخيرٌ 
أمَا الجزء الأخير من القصيدة فيدور على تنقص الأعداء. وقد 
هجاهم هجاءٌ مُقذعاً وأضاف إليهم كل المعايب التي كانت تعير بها 
العرب . فقال شامتاً ومحقراً قيس عيلان: 
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وقيس عيلان. حتى أقبلوا رقصا 
0 جهارا ب بعدما كمرروا 
وكل فاحشه سحيب ها مَضْر 
وأقفسم المجد نا لا نحجالفهم 
حتى يحالف بطن الراحة الشعرٌ 
يتضح من خلال ما تقدّم أن قفصيلة المدح. عند الأخطل 
وخصوصاً مدائحه في عبد الملك. كانت تسير وفق النظام الذي 
سارت عليه هذه القصيدة., فهي متعدّدة الأغراض. كالقصيدة 
الجاهلية. أولها ذكر للأحبة ثم وصف للخمرة ويليه مدح ثم فخر 
وهجاء للأعداء . وهكذاء فإن الأخطل م يكن ناطقاً باسم الأمويين 
فحسب ». بل هو سفبر قبيلته تغلب لدى البلاط الأموي. وهوإذ 
ع الخليفة ا ما أعطاه دور يرأ ففاد امار 7 
ولربما المستشار السياسي: 0 ذلك بإذعان الخليفة لرغبة الأخطل 
وطرد زفر بن الحارث من مجلسه . 
غير لسنا ندّعي أن الاخطل نجح تماما في تجديد القصيدة 
المدحية. ولكنه قد فعل. فجاءت قصائده مزيجاً بين القديم الجاهل 
وبين ما أفرزته المعطيات الجديدة في البيئة الإسلامية, والتى تمَثْلت 
بوجود 0 0 رخ 0 فوي. ومظاهر ثراء 0 وما 
شاعره العَذَةَ استطاع أن يستغل كل ما تقدم ليخرج قصائده 
إخراجاً جديداًء ولو أنه اتكأ على الصور القديمة في كثير من الأحيان, 
ولكن يبقى أثر البيئة اللإسلامية وافهنا مع كون الشاعر نصر انياء 
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فصورة الخليفة والعدالة؛ والحق الشرعي. ومبدأ التسليم والإذعان 
للخليفة. والتوفيق الإلمى وما رافق كل ذلك من اصطلاحات 
وألفاظ, لمن مظاهر التجديد عند الأخطل, كتكرار لفظة الجلالةء 
وأمير المؤمنين وقوله خليفة الله . . 
واستطاع الأخطل أن يجدّد القديم نفسه. ويزيد عليه: إذ كان 
يعلم أن ممدوحيه يطربون ويعجبهم أن يمدحوا بالطرق التقليدية, 
فلجأ إلى القديم واغترف ما أت ذه صور وأدوات نوها كنا 
يتعلق بالفضائل والمكارم. كالشجاعة والبطولة والتشبيه بالبحر 
والغيث وما إلى ذلك. والأمر المميز هنا أنه تجح في توليد صور 
وأفكار جديدة وطريفة من القديم كما في صورة الفرات,. وشخصية 
الممدوح تختلف عن الممدوحين في الجاهلية, ففيها من اليريق ما 
يكفي ليستوحي الشاعر من جوانبها المتعدّدة» فهو خليفة وقائد 
عسكري. وإنسان ذو سيرة حميدة. وسليل أسرة كرية. . 
وإذا كانت مدائحه في يزيد بن معاوية وفي عبد الملك تتميز بحرارة 
الانفعال والقوة والاندفاع؛ وجزالة الالفاظ وفخامتهاء فإنا نمضي 
قُدماً لنكتشف أن فتورا يعتري هذه العاطفة أيام الوليد بن عبد 
الملك. الذي أدنى إليه شاعرا مسلما هوعدي بن الرقاع العاملٍ 
وجعله شاعره الرسمي . الأمر الذي حز في نفس الشاعر وأحزنه. 
فبدا ذلك في مدائحه, قال'' يمدحه بعد أن مهد بذكر الأحبة: 
ليل الرتيعة ارابيات: سادق 
بِنْ؛ يوم اجتاع الناس بالثْلّم" 
)١(‏ ديوانه: .3١6‏ 
(9) الثلم : موضع بالشام . 
: الأخطل_م ؛ 


إذا لكنث كمن أودى وودأه 
أهل القرابةٍ بين اللحد والرججو”"' 
فهو ينوه بحماية الوليد له وتعهّده. ثم يذكر جوده في توزيع المال 
ل 
وما تعود منه المال بالقسم 
5 قريبون من أخلاقه الفظم 
ولا يقل بنو أميّة. على العموم. عن الوليد. فهم بنظر الشاعر خير 
الناس 0 عند البلاء. اير عطاء ٠‏ 
عند البلاء. وأخاهم على الكرم 
ولا يفوته أن يتحدّث عن أحقيتهم بالخلافة. ويبدي سعادته ِ 
ذلك : 
فإذا اتتكم وأعطتكم ”/بدرتها 
فاحتلبوها هنيئكال تا بني الحكم 
ويصل إلى نهاية الأبيات دون أن يفتخر بماثر قبيلته. كا عودنا 
سابقاً ني مدائحه الطنانة في عبد الملك؛ ابل على العكس»ء تظهر 
نفسيته المنكسرة المحطمة. فهو خائف ري وفد أظهر ذلك في 
عدة مواقع من هذه القصيدة. وهو إذ يؤكد إخلاصه وصدق طويته, 


)١(‏ ودأه: دفنه. الرْجم : كومة الحجارة, وأراد القبر. 
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يطلب إليهم أن يشملوه بالرعاية. ولا يأخذوا بالوشايات التي 
تستهدف إقصاءءه : 
لولا بلاؤكم قْ عجار واحدة 
إذا لشنميعت مقام الخائف الزرم 
وقد يه وإن أضسفت نائيكم 
مصخي .قديما وفعلل غيرمتهم 
لقدخشبتثٌ وشةً الناس عندكم 
ولا صحيح على الأعناء والكلم 
وم يكثر الأاخطل من مدح الوليد. لأنه م يعش طويلاً. ولا نقم 
في ديوانه إلا على حمس قصائد في مدحه. تتشابه من حيث ضعف 
والانفعال . 
كذلك الأمر. في مدائحه للولاة. فإنها تختلف عن تلك التي قيلت 
قِ الخلفاء. وهدا أمر طبيعي ١‏ لاختللاف الدوافع والمؤئرات . وها هو 
يمدح الحجاج بن يوسف. فيستهل بمطلع غزلي ينتقل بعده إلى المدح 
فيتغنى ببطش الحجاج بالأزارقة”': 
فعليك بالحجاج لاتعدل به أحداإذا نزلت عليك أمورٌ 
0 تغلي شنا" 0 وتغور”' 


وفي مدحه لبشر بن مروان. يسيطر الغاف عل لحان فيفتتح 


١١4م ديوانه:‎ )١( 
. زف8 شناه : بغضاؤه‎ 


آه 


بن شيبان. فيتوجه إلى بني أمية الذين البسوه ثوب الكرامة وأفاضوا 
عليه من النعم. على يد أي مروان بشرء قال20 : 
ويتحول إلى وصف الأعداء وفلوهم منهزمين, وينتهي إلى تصوير 
ما اعتراه من الشْدّة لو تعرض له الفيل لما احتمل : 
وضنلكٍ لويقوم الفيل فيه لأرعدت الفرائص والخصيل 
حبست به على المكروه نفسي وليس يقومه إلا قليل 
وخلاصة القول إن الأخطل قد عاش عصره الذهبي أيام 
عبد الملك بن مروان. فمنحه أروع قصائده وأفخمهاء وحظي برصى 
الخليفة. وحمايته. لذلك كان لا يتردد في أن يمدحه في كل مناسبة 
ويكور حق الأمويين في الحكم دون سواهم : 
وقد جعل الله الخخلافة فيكم 
بابيض لا عاري الخِوانٍ ولا جدب 
ولكن رآه الله مسوضع حقها 
عل رعم أعذاء وصلادة كزب” 
بالسلطة. فهم أقل من أن يحكمواء لذلك هجا الزبيريين والخوارج 
وعرض بكل من تسول له نفسه أن يطمع في الملك. ولكن أشد 


, 587 ديوانه:‎ )١( 
كاك جمع كذوب.‎ "10 ٠: (؟) دبوانه‎ 


ردك 


حملاته كانت ضد القيسيين وسنأتي إلى ذلك مفصّلا. 

إذأ تتضمّن مدائح الأخطل دعوة سياسية إلى تأييد الامويين 
والالتفاف من حوهم. كما تتضمن المعاني التي ترضي الممدوحين 
ويرون لها علاقة بتحقيق أهدافهم السياسية: حشد عل الحق. عيافو 
الخنا. . كان لهم مخرجء أعطاهم الله جداء شمس العداوة. . 

وقيل لابي العباس السماح. بعد قضائه على الأموبين إن شاعراً قد 
مدحك أفتسمع شعره؟ قال: وما عسبى أن يقول في بعد قول ابن 
النصرانية في بني أمية : 
شمس العداوة حتى يستقاد هم 

وأعظم لجان أحلاماً إذا قدروا 

فالشاعر جمع في البيت معنيين عظيمين: البطش, والقوة مضافة 
إلى العقل والرزانة. كما نجح في إثبات ما لنفسه ولقبيلته من الحق 
على الأمويين لما بذلوه في سبيلهم من التضحيات, وهو نفسه لطالما 
تعرّض للمخاطر! لذلك فإن الإخلاص والود في تغلب لا في سواها 
على رأيه. وفي هذين التوجهين من الذكاء السياسي عند الأخطل مالم 
يكن عند غيره. فليس غريباً أن يُقال بأنه أقدر شعراء عصره على 
النضال السيامي . 

أما من حيث الأساليب والصورء فإن قصائده امتازت برصانة 
الألفاظ وجزالتهاء وقوة الأسلوب والقدرة على التوليد والتسلسل 
المنطقى في أفكاره. إضافة إلى ميله الفطري في استخدام الصور 
البدوية (الميمون طائره. يستسقى به المطرء شمس العداوة)؛ مع 
بعض نفحات تدلّ على حياة التحضر التي عايشها. 


لذن 


المحاء: 

عُرف الحجاء قديماء وكان يحتدم مع احتدام الصراعات القبلية. 
حتى قيل إن بيتأ من الشعرء في الجاهلية. كان يخفض قوما ويرفع 
آخرين. وكثيراً ما كانت تشور المعارك بسبب بيت أو قصيدة. وفي 
صدر الإسلامء خفت صوت المجاء القبلٍ المقذع . لتعارضه مع 
الدين. ولكن بعض شعراء قريش ظَلُوا على ما كانوا عليه من إقذاع 
فهجوا المسلمين مما أدّى إلى الردُ عليهم بما يسكتهم وحسبنا حسّان بن 
ثابت شاعر النبي ل . 

وفي العصر الأموى. حيث الصراعات الحزبية السياسية والفئوية 
والعصبيات القبلية تأججت نيرانها واستعرت. واستيقظت الضغائن 
والأحقاد. ورافق كل ذلك سفك للدماء وحروب طاحنة. شارك فيها 
الشعراء مشاركة فاعلة. لم بدأ وم تسكن إل مع بداية العصر 
العئابي حب حيث اتَحذ الهجاء منحى آخر. 

اتمحذ الأخطل موقعه في ما كان يدور من حوله. فشارك في المعارك 
اللسانية. وكان مستعدا في كل موقف. وكثيرا ما كان يمدح ويفخر ثم 
يهجو في القصيدة الواحدة على نحو ما رأيناه في فصيدته الدرّة وخحفٌ 
القطين». ونذكر هنا بالمساعي التي بذها عبد الملك في تهدئة ما بين 
قيس وتغلب, وفي سنة 77 ه يستقدم إلى دمشق زعماء القبيلتين 
لإتمام الصلح . فيدخل الأخطل وعنده الجخاف السلمي فينشد”': 
الا سائل الححًاف هل هوثائر 

سقكل أصيديث نينس ليب اونا 


)1( ديوانه : 0 
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أجحاف إن ننبط عليك فتتقي 
عليك بحور طاميات اللزواخر 
فغضب الجحاف. وتوجه إلى قومه في الجزيرة؛ وجمع فرسانهم 
و وبقروا بطون 
«البشره نسبة إلى المكان الذي وقعت فيه. وف هذه الزففنة قبل أخند 
أبناء الأخطل واسر هو اتفيلة: ولكنه ضلّل من أسره وفرٌ منه على أنه 
عبد» كذلك هرب الححخاف إلى بلاد الروم. حبى هدأ غعضب 
عبد الملك فأمنه وعاد ليؤدّي الحالات عا سّفك من الدماء. ولكن 
الأخطل لم تهدا نفسه. فا زال يتألم. ويهدّد بني أميّة بالانصراف عنهم 
إن لم يأخذوا بثأره فيقول!": 
لقد أوقسع الجححًافٌ بالسبشر وقنفة 
إلى الله منبا المشتكى والمتعدزل 
فسائل بني مروانُ نذا سال دذمة ' 
ا ضعيف لايران يوصل 
0 عسن قريش مستادٌ ومزحل 
فقال عبد الملك: إلى أين يا ابن اللخناء5'؟ قال: إلى النار يا أمير 
المؤمنين. قال: أما والله لو غيرها قلت لضربت عنقك 
ومما كان يقدّم فيه المحجاء. ولكنه حافظ على شيء من العفة عل 


)١(‏ الشعر والشعراء: .51١‏ وفيه مستهاز ومزحلٌ أي انفصال ورحيل. 
(؟) اللخناء : الفاسدة. 
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حد قوله هو نفسه: وما هجوت أحدأ قط بما تستحى العذراء أن 
تنشده أباهاء"". وقال جرير ردا على سؤال: «وأما الاأخطل فأشدنا 
اجتراءً وأرمانا للفرائص»". ومن أوائل شعره قوله” ردأ على 
كعب بن جعيل عندما سماه الأخطل : 
مببيك كمسا بشر العظام وكان أبوك رب يُسمَى الجغل 
وإِنْ محلك من وائلٍ حل القراد من أست الجحمل 

ومن الجدير بالذكر أن كعباً هذا كان كا يقلتو سني له ألف 
حساب بين الشعراء. فلج الحجاء بينهها منذ ذلك الوقت. ومما قاله في 
أم كعب : 

هجا النساس ليل أم كبب حركة 
فلم يبلق 00 نفنلف أنا رافعة"'" 

وممن مجاهم الأخطل جارية من قومه, فمال لأبيها: يا أبا الدلماء. 
إن ابنتك تعرّضت لي فاكففها. فقال له: هي امرأة مالكة لأمرها. 
فقال» الأخطل : 
الا أبلغ أبا الدلماء عنى بأنّ سنانَ شاعركم قصيرٌ 
فإن يطعن فليس بذي غناءٍ وإن يطعن فمطعنه يسيرٌ 
متى ما ألقه ومعي سلاحي 2 يخرّعل قفاه قلا يحيرٌ 


)0( الاغاني : م" 
(؟) الأغانٍ: 86/8؟. 
(5) الأغانٍ: 781/84. 
(5) الاغاني: 787/4 . والنفنف: الهواء. وأراد الشيء القليل . 
(05) الأغاني : ٠١1/4‏ 
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فمثى أبوها في رجال من قومه إلى الأخطل فكلّموه. فقال: أمّا 
ما مضى فقّد مضى ولا أزيد. وواضح ما أضمر في الأبيات وخباء إلا 
أنه طبّق ما قاله حول العفة. فلم يذكر العورات. 
ومرٌ ذات يوم ببني رؤاس 5 الكوفة ومؤذّنهم ينادي بالصلاة. فقال 
له بعض فتيانهم : ألا تدخل يا أبا مالك فتصلى؟ فقال2©: 
أصلي حيث تدركني صلا وليس البر عند بني رؤاس, 
فهو لم يمتنع عن الصلاة فحسب. لكنه هجا القوم بنفي الير والخير 
عن حيهم جميعا. 
ومن هجائه الذي جاء على صورة المدح قوله"": 
بالقاع إذ قتلث جيانها مُضيُ 
فاليوم طير عن اثوايه الشرر 


يتعمد هجاءه. ولكنه سقط. وليس غريبا أن يسقط فلكل جواد 
كبوة! 

وإذ كان في خلوة له. كره أن يثقل عليه أحدء فقال"' بيجو ثقيلاٌ 
طرأ عليه وشرب شرابه: 


)1( الاغاني: 1/4" وبنو رؤاس حي من بني عامر من صعصعة وهو 
رؤاس بن كلاب بن ربيعة. 

. 7117/4 الاغاني:‎ )١( 

(9) الاغان: 1/4 


باه 


وليس القذى بالعود يسقط في الاأنا 

ولا بذباب خطيه أيسر الأمرٍ 

رمتنا به الغيطان من حيث لا ندري 

ولكن أهم أهاجيه هي تلك التي قامافي إطار ما سممه 
بالنقائض., وشعراء النقائض في العصر الأموي هم جرير والفرزدق 
والأاخطل. وقد تهاجى الثلائة. وبعنف. بسبب الحياة العصبية التي 
عاشها العراق؛ ثم إنهم اعتبروا ذلك ضرباً من ضروب التسلية لملء 
الفراغ» فكان ينصب للفرزدق وجرير كرسيان فيجلس كل منهما 
وحوله مناصروه في سوق المربد. فيهجو كل منهها الآخر ويفخر بقبيلته 
ويعرض بالقبائل الأخرى. وتسير هذه القصائد عادة. على الروي 
نفسه والوزن ذاته. ومن الطريف أن هؤلاء الشعراء الثلاثة قد تهاجوا 
طيلة حياتهم وخصوصاً جوير والفرزدق. وم يكونا عدوين. بل كانا 
صديقين. 
وكان لجح الهجاء بين الشعراء الثلاثة عندما اجتمعوا ذات يوم لدى 

بشر بن مروان الذي سأل الأخطل أن بحكم بين الفرزدق وجرير أيهم| 
أشعر؟ فتردد ثم قال”: «الفرزدق ينحت من صخر. وجرير يغرف 
من بحره. فلم يرض جرير بذلك وقال يهجو الأخطل : 
يا ذا الغباوة إن بشراً قد قضى 

إلا نوز ' تحتكوفية النسْوانٍ 
فدعواالحكومةلستممنأهلها 


."1١6/4 الأغاني:‎ )١( 


ممه 


قتلوا كليبكم بلقحة جارهم 
يا خرز تغلب لستم بهيجان"' 
فقال الأخطل يرد عليه : 
ولقد تناسبتم إلى أحسابكم وجعلتم كما من السلطانٍ 
فإذا كليبٌ لا تساوي دارما حتى يُساوى حَحزرمُ بأبان”' 
وإذا جعلت أباك في ميزانهم رجحوا وشال أبوك في المييزانٍ 
وإذا وردث الماء كان لدارم عفوائه وسهولة الاعطانٍ 
ومن منافضاتهه| قول"جرير: 
إذا اأخذت قيس عليك وخندفٌ 
بأقطارها لم تدرٍ من أين تسر 


فقال الأخطل: لا أين! سد والله عل الدنيا. 


فلا أنشد قوله: 
فيا لك في نجد حصاة تعدها وما لك من غوْرِي تهامة أبطمٌ 
وفتح القول للأخطل فأنشد: 


ولكن لنا بم العراقي وبححره 
وحيث ترى القرقورفي الماهيسبح" 


)١(‏ إشارة إلى مقتل كليب على يد جساس بن مرة. 

(1) كليب: عشيرة جرير. ودارم عشيرة الفرزدق. خزرم وأبان: جبلان. 
(*) الاغاني: 511/4. 

(5) الاغاني: 64 . والقرفور: السفينة. 
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ومن أشنع الحجاء قوله”" في جرير وقومه : 
قوم إذااستنبّح الاضيافٌ كلهم 
قالوا لأمهم: بولي على النارٍ 
فتمسك البول بخلا أن تجود به 
وما تبول الحم إلا بمقدار 
لا يثأارون بقتلاهم. إذا قتلوا 
ولا يكرونء يومأ. عند إجحارٍ 
فاقعد. جريره فقد لاقيت مطلعا 
مكنا ولاقاك بحرم فعمُ جار 
قد اتهمهم بالبخل الشديد, فهم لا يستقبلون الضيف. ولا 
يجودون بالماء يطفئون به النار فيستعينون بأمهم لتقوم بذلك بطريقة 
مزرية. وفي ذلك من الشناعة أعظم مما في البخل نفسه. أي 
ارتضاؤهم لأمهم أن تكشف عورتها. وفي الصورة الشانية يتهمهم 
بالجبن» وفي البيت الأخير ينصح جريراً بأن يكف عن التعرّض له 
لآأنه كالبحر يجرفه . 
ومن أهم نقائضه مع جريرء ما ورد في قصيدة «خف القطين» من 
هجاء لقيس وكلب وكليب بن يربوع عشيرة جرير فقال" : 
أما كليبٌبن يربوع فليس لهم 
عند التفارط إيرادٌ ولا صَدَرَ 
قوم أنابت إليهم كل لمحزيةٍ 
وكل فاحشةٍ سبت بها صضضرٌ 


)١(‏ ديوانه : اللالملنة 
(؟ ) ديوانه : ٠684‏ , 


بئس الصحاة وبئس الشربُ شَريهم 

إذا جرى فيهم ‏ لمرّاء والسشكُرف 
الأكلون خبيث الزادى. وحدّهم 

والسائلون بظهر الغيب ما الخبرٌ 

إذاء يصوّر الاخطل قوم جرير في أقبح صورة من الجبن والقذارة 

والجهل. بل هم. على حدٌ قوله جمعوا الخزي كله فصاروا عاراً. 
وسرعان ما يرد عليه جرير مسلطا سِهامه على عيوب تغلب وهزائمهاء 
مفاخرا بانتصارات قبيلته في الجاهلية. قال"©: 


عابت نت هلب فيسل فارطيو 
حوض المكارم إن المجد مِببَتَرٌ 

الظاعنون عل العمياء إن ظلعنوا 
والسائلون بظهر الغيب ماالخير 

الآكلون خحبيث الزاد. وححدهم 
والنازلون إذا واراهم الحمر 

حتى سمعتٌ بخنزير ضعغاجَرَعاً 
متهم فقلت أرى الأموات قد لخووا 
ومن الواضح . أنه رد على ما جاء في قصيدة الأخطل معنى معنى. 
وزاد بأن سمّاه خنزيراء استخفافا به وتحقيرا لنصرانيته. ومن نقاط 
ضعف الأخطل في الهجاء نصرانيتهى التي وجد فيها خصومه. 
وخصوصا جرير والفرزدق, مطعناً عليه. فكان إذا سمع منهما ما 


6 المراء : الخمرة الكريهة. 
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يتعلق بكفره سكت ول يحر جوابا ولذلك قال”' جرير رد على سائله : 
لقد أعنتُ عليه بكفر وكبر سن وما رأيته إلا خشيت أن يبتلعني . 
وكان الأخطل يدرك تلك الحقيقة. ويعترف لتفوق جرير عليه في 
الهجاء. وكان يظَنٌ أنه أقدر منه في تصوير المعايب. وإذا بجرير 
يغلبه في قوله” : 
والتغلبي إذا تح للقرى 2 حك اسنّه وتممّل الأمثالا 
ومن طريف ما هجا جريراً به قوله : 
أوصي الفرزدق عند الميمات بام جرير وأعيارها” 
فيرد عليه جرير قائلا: 
زار القبورأبومالكِ. فكان كاللام زوارها" 
تنوح بنات أبي مالك. ببوق النصارى ومزمارها 
لقد سرنيٍ وقع خيل الهمذيل 2 وترغيمُ تغلب في دارها 
ولقد بلغ من سلاطة لسانه. وجرأته إنه تهاجى مع جرير في مجلس 
عبد الملك بن مروان, إذ قال“ له جرير: «أين تركت خنازير 
أمكم؟! قال الأخطل : «راعية مع أعيار أمَك. وإن أتيتنا قريناك 
منها»! فأقبل جرير على عبد الملك فقال: يا أمير المؤمنين. إن رائحة 
الخمر لتفوح منه. فصدّقه وقال معتذرا هاجيا: 


)١(‏ الأغاني: م/7949. 

(؟) الأغاني: .5١18/4‏ وقال عن هذا البيت: «لم تبق سُقاة ولا أمشالما إلا 
رووه؛. 

(؟) أعيار: جمع عير: حمار. الاغاني: 706/4. 

(4) أبو مالك : كنية الاخطل . انظر ديوان جرير: 570 . 

(0) الخبر بتهامه في الأغاني : 707/4. وكذلك قصة أب سُواجٍ المذكور في الشعر. 
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تعيب الختمر وهي وات كسرئ 
ويشرب قوم كالعجَبّالعجيبا 
أحقٌ من المدامة أن تتعيديا 
وكعادته. يقدّم لنا نقيضة أخرى. بعد أن يمدح بشر بن مروان 
وعلى الطريقة التقليدية من حيث الافتتاح بالغزل ثم التدرج إلى المدح 
يقول"': 
لقد عجموا فى قنة ليه 
:5 إذا ضج خسوار القنة تحرومتهينًا 
وإني لقوام مقوم. م سكصن 
جرس ولا مولى جرير يقومها 
عليه ورافنين مد ما يرومها” 
يغني ابن يربوع بشتمي أمه 
وماانفلتت مني فتشييها أديمهاة” 
ويتابع بأبيات فيها من القذارة ما يمنعني من إيرادها ههناء فيسمم 
والدة جرير المراغة ويتهمها بالفاحشة ويشبُهها بالناقة. . 
وم يقتصر هجاؤه على جرير أو الفرزدق لكنه هجا آخرين فقال" 


.”37١ ديوانه:‎ )١( 

(1) دارم : قوم الفرزدق. 

() أبن يربوع: جرير. وقصد أنه شتم والدته فلم يبق ها عل ستر. 
(غ) ديوانه: .93١١‏ 


بيجو رجلا من بني كلب اسمه جميع : 
وانظر مم بيع إذا قناتك مُزهزتٌ 


ولا نكاد نقع على جديد في المعاني التي يسوقها في الحجاء. سواء 
ضد جرير وقومه أم في غيرهم. فهو يبحث عن المطاعن في النسب 
وفي الأصل الدنيء وفق معايير الجاهلية. وفي النقض الأخلاقي 
والافتقار إلى الشهامة والمروءة في القول والفعل. فضلا عن معنى 
الجبن والبخل. حتى إنه كان يرى في الفقر ما ينفذ من خلاله:'ضد 
مهجوه. قال" في بني كليتة: 
كل المكارم فملد ملت وأنتم 
زَمَمٌ الكلاب ممعانقو الأطفال 
بين الصريح وبين ذي الغقال”© 
وإذا أتيت بني كليب. م تجد 
عددا يهاب ولا كثيرٌ نوال 
قد أضاف عيبا جديداً يطعن به على أعدائه وهو رعيهم للحمير 


.753١١ ديوانه:‎ )١( 
. الصريح : ماء لبني نهشل . ذو العقال: موضع بني رباح بن يربوع‎ )7( 
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وقلة عددهم! ومن الصور الطريفة في التعبير عن خسّتهم وبخلهم 
قوله” : 
سود الوجووه. وراء القوم مجسلسهم 
كان |قائلهم في الناس مسترق 
الباتسرة اتترسيا» دوذ امليسم 
ولو يشاؤون آبوا الحي أو طرقوا 
وهم من شرار الناس علل زعمه. ومن أقلهم قباناء وهم ل 
يبيتون في منازهم. بل يبتعدون عنها خشية استقبال الضيوف. وقال”) 
هجو بني زيد اللات : 
كها قدأككم قبل ذاك المقنعا© 
وقال» هجو سويد بن منجوف السدومي وقومه : 
فإن نعف عن خمران بكربن وائلٍ 
فهر يتهمهم بالغدر والخيانة إثر طلبه من سويد لأمر لم يقضه. 
الفخر: 


من الفنون التي عرفت قدياً كالمديح والحجاء. وكان الشاعر آنئلٍ 


,. 5١48 ديوانه:‎ )١( 

/ .7١0 ديوانه:‎ )7( 

(7) المقنع : هو المقنع الكندي شاعر أموي., أنفق ماله وكثر دينه. فعيره أبناء عمه 
بفقره ولم يصاهروه. 

(؟)ديوانه: ١١؟.‏ 


6 الاخطل -م ه 


بفخر بنفسه بفضائله ومكارمه من شجاعة وكرغ. كذلك يتغنى بأبحاد 
قبيلته ويذكر مروءاتها مع مقدارٍ من المبالغة. ى) في فخر عمرو بن 
كلثوم فق معلقته : 

ولا يأني عصر النبوة. إلا ويتحول ذلك الفخر. إلى فخر جماعي 
بمآثر الإسلام والمسلمين. وإنجازاتهم وما حققوه من انتصارات على 
الكفر في شتى الأنحاء؛ ويختفي منه كل أثر للفردية أو العصبية 
العمياء. ولكنه سرعان ما يرجم سيرته الأولى في العصر الأموي 
للأسباب ذاتهاء التي ساهمت في تأجيج الحجاء. وني الواقم قد 
تداخلت هذه الفنون الثلاثة ولأسباب سياسية وعصبية وحزبية 
ومذهبية. وعنيت المدح والفخر واقضاف فبتنافر الفئات المختلفة ظهر 
شعراء يؤيدون فيمدح أنصاره وحماعته ويفاخر بأعمالهم وف الوقت 
ذاته يهجو أعداءهم, وأكثر ما يلاحظ ذلك في قصائد الأخطل. 
وأشرنا إليه في قصيدة وخفٌ القطين». حيث افتخر بنفسه وبقبيلته 

ويقوم الفخر أساساً على مبدأ التفوق. لذلك كان يلجأ الشعراء 
إلى المبالغة أحياناً من أجل إشباع مركبات العظمة في نفوسهم. 
وإرواء ما فيها من تعطش للنيل من خصومهم ولو بالكلمة فقط دون 
السيف. ولا ريب بأن ذلك يشتدٌ عندما يبتعد الناس عن جادة 
الصواب. ويشتغلون في أمور الدنيا دون الآخرة. فا هي الفائدة من 
التعاللي والتفاخر. غير إذكاء نار الحقد والكراهية؛ في نفوس الأطراف 
المفاخرين!؟ فالمردود السىّء واحد في حالتي الحجاء والفخر. باعتبار 
أن الدافم إليهما هو نفسه الصراع على إثبات الوجود. فبعد أن ساوى 
الإسلام بين أبناء الملّة» ولا فضل لاحدهم على الآخر إلا بالتقوى, 
وبما يقدّم من الأعمال الصالحة. جاء أقوام من الشعراء فاصطنعوا 
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الفضائل لمن لا يستحق وفاخروا بأمحاد م 56 وإن صدق البعض 

في التعبير عن بعض القيم. فإن ذلك لا يقَدّم ولا يؤخر شيئاً في 
مستقبل الأمّة. وهكذا فإن فخر الاخطل لا يخرج عن هذا الإطارء 

مع العلم بأنه لم يكن مبرزاً في هذا المجال. وقد تفوق الفرزدق عليه 
وعلى جرير أيضا. وأكثر أشعاره في الفخر كانت تأتي ضمن إطار 
شعره السيامي , أي متداخلة بالمدح واهجاء. 

قال يهجو القيسيين ويفتخر: 
أ( تشكر لنا كب بن جَلُونا عن وجوههم الغبارا 
كشفنا عنهم نزواتٍ قيس ومشلّ جموعنا مَنَمّ الذمارا 
وكانوا معشراً قد جاورونا بمنزلة فاكرمناالجوارا 
فل أن نحل الله منهم 2 أغاروا إذا رأوا مناانفتارا 
فعافبناهم لكمال عر ا ضارا 
واأطفانا شهائهم عيعا ود هات تثلت فاستنارا 
انا حية ل اعد صونا حللناهء وميرنا حيث سارا 

إنه يفاخر كلباً بأنهم حموهم عندما اعتدت عليهم قيس. فهو : 
وقومه يحترمون الحوار. وغيرهم يغدر. وهم شجعان لا ينامون عل 
اليم يعاقبون أعداءهم ليسكتوهم تماما. وتعلو رايات تغلب ويحل 
المجد في ربوعها. 

وفال"» من قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن مروان بعد ذكر 
الحبيية : 


.114 ديوانه:‎ )١( 
.١١١ (؟) ديوانه:‎ 


ا 


وخحسن تنا ليس بالتوية احور 
وأننت اسار المؤمئينء. وما بنا 
إلى صلح قيس يا ابن مروان من فقر 
وله :قففتنا امسلالة مُصعب 
فتحنال اهل الشام بابا مسن النصر 
فأصبح ما بين العراق ومعبسيتع 
لدو دري بالردينية اودر 
2 امطابابالعراتن من تكبر 
وكان مهد لمذه الأبيات مبجاء القيسيين وغيرهم من من الأعداء. 
اك الما كاب عازه بوقخاضم ١‏ اللو لطت ون عبد الك 
ما زالوا يدافعون عنهم, ولا حاجة إلى السعي في الصلح, لأن الأمور 
استتبت في العراق والجزيرة لتغلبٌ بالقوة. وإذا أذعنت قيس فليس 
ذلك عن رضى وود بل من الخوف . 


فإنذ تك قيسٌ ياابن مروانَ حاتهحت 


ولا بد من التذكير. مرة أخرى. بأن دينه لعب دوراً في فخره 
أيضاً. فليس هنالك من المآئر ما يستحق أن يتغنى به كالفرزدق الذي 
كان يعتدٌ بجود أجداده وعظيم فعالهم. وكانوا أثرياء. بينها لم يكن 
الأخطل كذلك. ولم نر أنه فاخر على طريقة الفرزدق. بل انحصرت 
مفاخراته, بما خاضته تغلب من حروب. وما قدّمته من تضحيات في 
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سبيل الأمويين. وقد قال" الأخطل مشيراً إلى شاعريته : «فَضَلتٌ 
الشعراء في المديح والحجاء والنسيب. بمالا يُلحق ب فيهه. ولم يذكر 
الفخر. وقد ذكر أبياتا في الفنون الثلاثة منها في المدح ما جاء في خف 
القطين: «الخائض الغمر. . .» 


الرثاء: 

وهو صوت النعي والتفججع. والبكاء على الأموات. عرف قديماًء 
حيث كان يستعر القتل. وعمليات الثأر على قدم وساق. فينبري 
شعراء القبيلة ليذكروا خصال الميت أو القتيل الحميدة. فإن لم يكن له 

من المكارم على الحقيقة» فإنهم يصطنعوتها ويلصقونها به إلصاقا. تماما 
كما هي الحال في المديح. وفي صدر الإسلام ؛ سكت الشعراء عن 
مثل ذلك. لإيمانهم بأن الإنسان لا يموت إلا بأجل مكتوب. ومن 
يقتل منهم في سبيل الله فهو شهيد ومأواء الجئة. فلماذا يبكونه؟! وخير 
ما نمثل به ما كان من أمر الخنساء في الجاهلية » إذ بكت أخاها صخرا 
بكاءً لم تبكه امرأة. وفي الإسلام فتل أبناؤها في القادسية. ويقال 
كانوا أربعة. فلم تبك واكتفت بحمد الله تعالى لأنه أكرمهم بالشهادة 
مما أثلج صدرها. 

ويأني العصر الأموي . فنرى أن الرثاء عاد إلى الظهور. كما عاد 
غيره من الفنون التى كانت ضعفت سابقا. ولكنه لم يكن على شاكلة 
رثاء الجاهليين:. د حيث الصخب والضجيحج . وحرارة الانفعال, 
إلا ما نراه في مراني شعراء الشيعة والخوارج لقتلاهم. فكان هؤلاء 


. الأغاني : ما‎ 0١ 
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يرونها مناسبة لإذكاء الحماسة في صدور جموعهم المؤيّدة لهم للسير قَدُما 
في طريق الثورة ولو أدى إلى الموت! 
أما الاخطل فإنه رئى يزيد بن معاوية في أبيات أربعة؛ كما مدح 
أحد كرام تغلب ببيت واحد وذلك كل ما وقعنا عليه في ديوانه. 
قال»' في رئاء يزيد: 
سريب لكتسن ول إل التتضين حياتة 
جنازة لا كابي الرْنادٍ ولا 00 
مقيم بحوارين حش زتها 
سقسته الغوادي من ثوي ومين قير" 
تصيح لموالي أن رأوا أم خالد 
ايد بخص على الماجدٍالغمر 
إذا جاء سِربٌ من النساء يعُدنا ' 
تعرين إلا من جلابيب أو حمر" 
وف رثائه لبي سمعان التغلبي يقول: 
لتبك أبا سمعان أطاطة الضحى 
إلى الكرم مرزام رواءٌ جرارها" 


.١46 ديوانه:‎ )١( 

(7) خالد : هو ابن يزيد بن معاوية. كابي الزناد: لا تشنعل ناره. غمر: مهمل . 

(0) حوارين: بلدة قرب حمص مات فيها يزيد. يريم: ببارح. الغوادي: 
السحابات الصباحية الماط - الثوي: المقيم . 

(4) الخمر: جمع الخمار : غطاء الرأس والوجه. 

.١94١ ديوانه:‎ )0( 

(1) أطاطة: نواحة. المرزام: الناقة الحنون. 


ا 


ولم يزد عليه. أو على الأقل هذا ما وصل إلينا من خلال ديوانه. 
ويبدو أنه لم يرث لضعف عاطفته. وخشونته وسفاهته. وهو إذ يرثي 
يزيد لا يجد ما يقوله. ليعير عن الفاجعة. فاجعة الموت وما تبعئه 
من مشاعر الأسى والحزن على الفقيد. خصوصا إذا كان فاضلا. 
محبوب. ذا منزلةٍ في قومه ووسط أصدقائه. وكأني بالاخطل. كان 
يفتقد مثل هذا الشعور ولا يجيد غير السبّ والشتم. ولمذا. فإن 
الأبيات الأربعة المذكورة هي أقرب إلى وصف مشهد الدفن والمأتم» 
منها إلى الرثاء المعبر عن 0 الصادرة عن أعماق النفس المتألمة 
للواقعة. فمع هول الموقف لم يلفت انتباه الشاعر إلا منظر أم خالد 
ومواليها وهنْ يبكين. وعليهن جلابيبهن وخمرهن! 


وفي رثاء التغلبي . اهو لا يبكي ١‏ بل يدعو «أطاطة الضحى». إلى 
البكاء. والنواح , وكأنُ الميت لا بعنيه بشيء . 


الغزل: 


فن التحدّث إلى المرأة وعنهاء وقد أجاده الجاهليون, فتغْرّلوا 
وأفحشوا أحيانا. وجعلوا ذلك في مقدمات قصائدهم نمهجاً. لم 
يخرجوا عنه, فبكوا على الحبيبة وتألموا لفراقها. 0 على أطلاها 
وخاطبوها عبر الأثير. وننتقل إلى العصر الإسلامي فيستمر الشعراء» 
على عادة الأقدمين في افتتاح ادم بالمطالع الغزلية, ولكنهم 
ابتعدوا عن فاحش القول وكاذبه. وتقيّد أكثرهم بالأوامر والنواهمي 
الشرعية. ما في العصر الأموي فقد صار الغزل فنأ شعرياً قائا 
بذاته. وم يعد فقط يشكل جردا من افتناحية القصيدة., وانقسم 


لحي 


الغزل إلى تيّارين: تبار عذري عفيف ورائده جميل بثينة» وتيار 
إباحي حضري ورائده عمر بن أب ربيعة. الذي كان يعشق الجمال 
ويلاحقه. فيتغزّل بكل حسناء يصادفها. وسار الشعراء على خطاهف. 
وصاروا يسردون القصص والمغامرات العاطفية, ويعيرون عن 
أشواقهم وأمنياتهم. ويتحدّثون عن صدّ الحبيب ووصاله. واقترن كل 
ذلك بالبيئة الأموية؛ الى ساهمتء. وخصوصا في المدن, بما وفرته من 
ثراء وتحضر وحرية في الاختلاط. شبجّعت على الغزل وازدهاره. 


والأاخطل. أخذ بطرف. مما أباحته هذه البيئة. فاستمتم بوقته. في 
معاقرة الخمرة. وفي معاشرة النساء. وفي الملاهي الأخرى. وععر عن 
شغفه بالنساء. عن طريق النسيب الذي أجاد فيه باعترافه كما 
أسلفنا”». وضرب مثلا على تفوقه في النسيب فقال:©: 


ألايااسلمي يا هندٌهنذ بنى بدر 
وإن كان حياناعدى آخرالدهم” 
منالخفراتٍالبيض أمّاوشالحها ٠‏ 
فنيجري وأمًا المَلبٌُ منهافلا يجري" 


. 591/4 الأغاني:‎ )١( 

() الأغاني: 5917/8 . 

(©) بنو بدر: فرع من فزارة بن دبيان من قيس عيلان . 

(4) في الديوان: 

أسيلة جمرى الدمع أما وشاخها فجار وأما الحجل منبا فما يجري 
والحجل: الخلخال. والقلب: السوار. 


فى 


تموت وتحيا بالضجيج و 

بمطرد التنين منبتر الخصر 
يذكر الحبيبة هنداً البدرية ويبدي إعجابه ببياض بشرتهاء ونحول 
خصرها وامتلاء ساقيهاء وهي تصاب بالإغياء عند المضاجعة وتتلوى 
بجانبيها وخصرها الضامر. وفي ذلك ما يرضي ذوق الشاعر. 
وإذا مرّ بمكان. كان يحل فيه. يتذكر الحبيبة» فتمرٌ صورتها في 
خياله كما يشتهيها فيعير عم| يدور ني خاطره من شوق وهيام. ولا 
يستحي أن يصف مفاتن من يحب وصفا دقيقا كما فعل أعلاء. 
يفول" مثل ذلك في دأم هيلم» : 
ألا طرقتنا لل أم ممم 

بمنزلة كاد أرَحت نتفية 
تروقك عيناها.ء وأنت ترى لها 

على حيث يُلقى الرُوجٌّ منبطحاًسهلا” 
إذا السابري الحبر أخغلصٌ لونا 

تبيِنث لاجيداً قصيراً ولاعُطلا" 
إذا ما مشت هبكر لا أحرية 

ولانَصَفّتظلُ من جسمهاتخلا' 


.7945 ديوانه:‎ )١( 

092( الزوج : 0 يطرح عل أرض الهودج . 

(5) السابري الح: الشوب الرقيق الأبيض. أخلص لونها: أظهره واضحاً. 
العطل: بدون زينة . 


(5) أحمرية: أعجمية. نصّف: خادمة. الدخل: المرض . 


وف 


500 اشتهائه الحبيبة, وكناها م هيثم , وكان تعود أن يلقاها 
في ذلك المكان. على ما يبدوء ولا يلبث أن يتخيل نفسه ينظر إلى 
عينيها وهي منبطحة في الودج وهي ترتدي الثياب الرقيقة الشفافة, 
تتأئق بزينتهاء ثم يتخيّلها إذا مشت فتهترٌ أردافها لثقلها ذلك أنها 
عربية حرة وليست خادمة . 


نحن إذا . أمام مواصفات ومعايير أخرى جديدة يحدّدها الاخطل 
في المرأة التي تستهويه. وهي بمجملها لا تخرج عن المقاييس العامة في 
الحسن والجمال. دلقي كانت سائدة في الجاهلية . وهو ينبهر بسحر 
العينين. ولكنه م يحدد اللون الذي يروف له و إذا كان يميل إلى 
الفين الواتيفة كقيرة من الشعراء, كذكك تراه يفضل العربينة آلحرة 
على الأعجمية. والصحيحة الجسم ذات الردفين على المريضة 
الحزيلة. ويلتقي في ذلك كله مع شعراء غضيزة) وسابقيه أيضا: 


ولطالما وقف على الأطلال. في مطالع قصائده. فبكى الاحبّة وتألم 
للفراق وعلى نبج امرىء القيس قال"©: 


د مره مدكيامه 
أهاضيبٌ النكن من كل عزن سقاها بعد ساكبا سجالا 


هي بقايا أم عمرو إذاء وقد غير معالمها المطر. وهي خخالية ليس 


)1( ديوانه : 4ك؟ . 


/ : 


فيها أنيس. وترابها قد نسجته الرياح وتلاعبت به. وذرته كالطحين 
مع مرور الزمن. لا يستطيع أن ينسى أم عمرو: 


ترى في كل منزلةٍ خيالا 


أرادوا أن يرزيدون خبلا 


ويُفجع برحيلها ألا وهي, إذا قارنها بالظبية, أحسن منها مُقلة 
وجيداًء وهى جميلة الوجه, ناعمة: أسنان بيضاء كالبرق تلمع 
تفوح من فمها رائحة المسك. وريقها عذب كأنه ماء عذسب خالط 


الخمرة . 


بأحسنَّ مُقلةَ منها وجيدا 
جرى منها السواك على نقي 
كأن المسك تمل بها ذكيَاً 
إذا ما القلبُ والخلخال ضاقا 


تضم ثيابا كشحاً مضي 


باعل تلعةٍ زجي غزالا 
ووجها ناعم كي الجالا 
كأنْ البرق إذ ضحكت بلالا" 
وراحاً خالط العذبٌ الزُلالا» 
جرى منها وشاحاها فجالا 
وأردافا إذا فامت ثقالا6” 
كدِعص الرمل ينبال انبيالا”' 


. السواك : عود الأراك يستعمل لتنظيف الأسنان. النقي : الأسنان البيضاء‎ )١( 


20س( الراح : الخمرة. 
(9) الكشح الهضيم: الخصر الضامر. 


)2 المرجحن : الأرداف المرتهجة . دعص الرمل : ما اجتمع مله . 


7ع 


وأحسب أن الاخطل جمع في هذه الأبيات كل الصفات التي 
يتمئاها في الحبيبة» وهي نفسها الصفات التقليدية التي طالما تفى سا 
الشعراء من قبل . ولا يمخفي بعد ذلك لوعته وشوقه ويتساءل عن 
سبب بُعدها أهو الدلال أم أنها القطيعة؟ فإن كان الدلال. فهو 
يريدها ولا يحيد عنباء لأنّه يحبها وكاد ذلك الحبّ أن يورثه السل. 


م #ا. . 
لأنه حب عفيف على حد زعمه: 


فإن يكن الدلال فأنت مني يمين لاكانيمة عجا تعالا 
ألم يك حبُكم ني غير فحش,ٍ زماناً كاد يورثني سسلالا0؟ 


وننتفل إلى قصيدة أخرى في مدح الحجاج بن يوسف فاستهلّها 
كالعادة بالغزل: 


عرفت بالك ريت وقفذور وحبالهن إذا عقدن غرور 0 
يرمين بالحدقٍ المراض قلونا فغويين مكلفٌ مضرور 
وزعمن أني قد ذهلت عن الصبي ومضى لذلك أعصرٌ ودهور 

إنه كلف بالنساء. وقلبه هائج , وه يصددن عنه. فيزداد تعلقا 
بهن وها هو يعود إلى الإباحة مرّة أخرى فيقول8©: 


)١(‏ السلال: السل. 
(؟) زينب وقذور: امرأتان. 
فيه ديوانه : 5خه 


فى 


إذ بت اشرع هنا نينا بيت 

يعدا متييلق ات ونجريد 
وفد سقتني رفكاتا غير ذي أسَنٍ 

كتالنييك در غيل ماف الاين 


فلا يرى الشاعر ضير في أن يصرّح بما في نفسه وبما يفعله من 
مغامرات غرامية ولو خرج عن الحياء . 


والخلاصة في غزل الأخطل. أنه أحسن في التعبير عن صفات 
الحسن والجمال عند المرأة فوصفها وصفاً حسّياً ملدياء لذلك غلب 
الجفاف على مقطوعاته الغزلية لضعف العاطفة عنده. فهو شديد 
التكلف في شعره. وإذا كان التكلف مقبولاً في المدبح أو الفخر فإنْه 
يستثقل في الغزل. لآن هذا الفن ألصق بالوجدان, وينبغي أن يصدر 
عن إحساس حقيقي , عن انفعال لا افتعال وتصنع. لأنه لم يعش 
تجربة حبٌ صادقة, فكلّ همه أن يرقى بشعره إلى المستوى الذي نعرفه 
في شعر زهير بن أبي سلمى والنابغة الذبياني, ولم يلتفت إلى الآثر 
السيء الذي قد يؤدي إليه تكلفه الغزل. وقد لا نخطلىء ء إذا قلنا إن 
5 وارتباطه بالملاضي وعاداته ارتباطا وثيقا جعلاه فظا غليظاًء 
خشن الطبع؛ م تعرف نفسه الصفاء والنقاء. وم يعرف الحب 
الحقيقي طريقاً إلى نفسه المشوّشةء لنصرانيته ولتهتكه ولعصبيته 
العمياء, على عكس جرير الذي هزب تم نفسه ونقاهاء فجاء 
غزله رقيقا صادفا انعا من الأعماق. ع عن انفعالات النفس 
وفيوقا والامها” 


مف 


ححمرياته . 
الخمرة. رفيقة الشاعر الحلفلء فأكثرهم شرمها وتغزل مها تغزله 
بالمرأق وأفاض في وصفها والتحرّث ث عنها ومناجاتباء. ونعتها بصسمات 
إنسانية أحيانا لشدّة شغفهم مهاء كا تناولوا أثرها في النفس ومفعوها 
وأخذها بالعين وتخدير الأعضاء. والذهاب بالعقل. وكان الجاهليون 
إذا افتتحوا القصيدة بالغزل. توسّعوا بعد ذلك في الحديث عن 
الجمرة. فكأن الخمرة والمرأة دهم للا بنفصلان. 526 سيط هو 
لأنبا كانا يمثلان فرح الجاهلٍ رس نه بالحياة . وأشهر من وصف 
الخمرة الاعنى الأكبر ميمون بن قيس . أما قِ صدر الإسلام. فقد فقد 
0 النغراة من وصفت الخمرة 0 حرمت فامتنعموا عن شربها أو 
لفترة 2 العهد الراشدي لخلافة 00 الخطاب مثل الحطيئة 
الأموي. 0 ليجاهروا بشرب الخمرة 
وأمعنوا في وصفهاء وعلى رأسهم الأخطل. الذي كان يشرب الخمرة 
الأمويون يتغاضون عنه"". لانه شاعرهم الأقوى. والذي لا يبالي في 
شتم أعدائهم 5 كانوا. وما يرويه«"' صاحب الأغاني أنه دخل عل 
عبد الملك فاستنشده فقال له: قد يبس حلقي فمر من يسقيني. 
فعرص عليه الساقي الماء واللبن والعسل فامتنسم عن ذلك كله وطلب 
الخمرة من أمير المؤمنين. فغضب عبد الملك وقال: «أوعهدتني أسقي 


.7١5/4 الأغاني:‎ )١( 
(ف6 الاغاني : +/؟؟.‎ 


>, 


الخمر لا أمّ لك! لولا حُرمتك بنا لفعلت بك وفعلت!». فخرج 
الاخطل وم يعد حتى استسقى الخمرة؛ ثم عاد إلى مجلسه مع الخليفة 
وأنشده رخفت القطين» . فطرب لها عبد الملك وأمر له بجوائز عظيمة 
وأطلق عليه لقب «شاعر بني أمية». 


وقال في الخمرة”" بين يدي عبد الملك : 


وكأس مثل عين الديك صرفٍ 

تنبى الشاربين الما العقايلا 
إذا” “كرت افق معنا فنا 

نكن ٠‏ الكاة ‏ سازل.. آنه يشلك 
يتن فرنية 30 شيك يهنا 

وأرخى من مآزره الفضسلا 


وكانت هذه الأبيات تمهيداً للتعريض بزفر بن الحارث وللتحريض 
ضذه. وهو قد تعرض لأمرين في حذيت عن الخمرة» أولاً للونها 
وصفائها فهي كعين الديك» ثانيا تحدذث عن مفعوطا خضوضا إذا 0 
تمزج بماء فتذهب بالعقل. ٠‏ فيعيش شاربها في عام آخر بعيداً عن 
الواقع . ونظرا لأهمية الخمرة عنده. ولشدّة تعلقه مهاء اذعى أنها هي 
الي تمنعه عن الدخول في الإملام. لأن الإسلام يحرمها فهاذا 
يصنم؟271 ليس غريبا بعد ذلك أن يكثر من ذكرها وأن يتغرّل بهاء 


)١(‏ الاغاني: 547/4؟. 
)١(‏ الأغاني: 784/4. 


ن”, 


ويساوي بين مفعوها وبين تأثير النساء. قال" يبكي الحبيية : 


ظللت كأني تجارت أز : كك 
ركودُ المحميًافي العظام شمِولٌ” 


فىا ار إذا شرهاء تتفى قِ عظامه وتأخذ بوعيه كذلك 
تركته الحبيبة إذ هجرته وارنحلت. فكيف يداوي ما فعلت في نفسه؟ 
ويخاطب لوقه الخمرة الا 
دلا عبني إن في الدهر قاتلا 
ولو كنت موفوا عل وواغا5”*) 
وإني لشراث الختمور يتفدل 
إذا هرت الكاس الرخام العنابل» 


)١(‏ ديوانه: 944؟. 

(5) أزلية: أراد الخمرة المعتقة, والأزلي عند أهل العلم والنظر هو الله تعالى ولا 
يوصف بالازلية غيره وهي بمعنى: أن لا بداية لوجوده. الشمول: الخمرة التي 
تأخذ برأس شارمها . 

(؟) ديوانه: 5844 . 

(8) الموغول: الذي يدخل عليه الناس وهو يشرب» والواغل عكسه 

(6) معدّل: مستقيم. الرخام: جمع ريم : : لين. تنابل: جمع تنبال : اساكن . 
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هي لذة لا تعادلما لذة. ولا تمل محلها متعة, وهي إذا أخذت 
تعقله: فإنها لا تمنعه من القيام بأعمال عظيمة» وقول سديد الكلام : 
أخو الحرب ثبت القول في كل موطن 
إذا جشات نفس العيي المحافلا”"' 
وتناول في هذه الأبيات الخمرة من جميع جوانبها فذكر لونها وأثرها 
ودنانها وكذلك الندامى والجلساء فقال: 
وشارب مربح بالكاس نادمني 
لا بالحصور ولا فيها بسوار”) 
من خحمرعانة ينصعع الفرات لها 
بجدول ‏ صخب الآذنى مرار”» 
وهي خرة معتقة قد ختمت برداء من الليف والقار. ثم نسجت 
عليها العنكبوت؛ وفي ذلك دليل كاف على قدمها وجودتها: 
لما رداءان: ١‏ سج العنكبروت وقد 
حييك بآخر من ليف ومن قر 
ويأق إلى اللون. فهى صهباء. هكد كان بتصلهناة كما كان 
أسلافه كالأعثى وطرفة يقول: 
صهاء قد كَلِفتَ من طول ماحيست 
قٍِ دمع بين جنات وأغهار"؛ 


)١(‏ جشأت: أخرجت صورتا من البطن. العبي : المتعب. 

(؟) مربح : ينفق على الخمر دون حساب. الحصور: البخيل. سوار: معريد 
(؟) عانة: موضع عل نهر الفرات. الأذي: الموج . المرّار: السريع . 

)1( الصهماء : الخمرة المعصورة من العنب شفراء اللون. كلفت : حالطها سواد. 


١م‏ الأخطل م * 


تدمى إذاطعنوا فيهابجائفة 
فوق الزجساج عتيئق غير مسطار"' 
كانما الملسك و بين أرحلنا 
مما تضوع من ناجودها الجاري” 
وف الأبيات التالية يصور تأثيرها أبما تصوير. فيصف حال من ناله 
السكر فبات يمشى متمايلا فلا تقوى مفاصله وعظامه على حمله. 
قال© : 


صريع مدام رفع اليرت يرابسة 

ليحياء وقد ماتت عظم ومفصِل"" 
اديه أحياناء. وحينا نجره 

وما كاد إلا بالحشاشة يعقل" 


شربهاء وكان أقسم أن يمتنع عنها ولكنه رأى منها ما يغريه فعاد عن 
قسمه خصوصا وأنها حمرة آأتية من فلسطين. فنادى : 


, جائفة : طعنة تصل إلى الحوف. عتيق: خمرة عتيقة. مسطار: خمرة حديثة‎ )١( 
. آفة 0 منتشر. الناجود: أول ما بخرج من الخمرة‎ 
. 777 : (؟) ديوانه‎ 
المدام: الخمرة المعتقة.‎ )4( 
. الخشاشة : ما بقي من الروح‎ )6( 
. محبل: فافد الوعي‎ )1( 


آم 


نفك اسعحهوق ا انالا سيكب 
وما وضعو الائقال إل ليفعلكواة") 
شربت ولاقاني لجل اليّتي 
لطر رن جب عن ل 5 
فلدّت لمرتاح. وطابت لشارب 
وراجعني مهلها مراحٌ وأخيل”" 
إذاء شربه للخمرة يبعث فيه السرور والنشاط. والخيلاء والزهوء 
وي لتر عاذي بة إغا معثقة تتألّق كأئها شعلة. وهي لاس 
العظام. كا يدب النمل في كثيب من الرمل. فيشعر حياها المرء 
بارتخاء يترافق مع نشوة. ولكن الشاعر يستدرك أنها عنيفة قويه 
فيطلب التقليل من فاعليتها بقتلها أي بمزجها مع الماء : 
فقلتُ اقتلوها عنكم بمزاجها 
ومما يدل على تبتكه ووفاحته وشغفه بالخمرة, ما قاله:" عندما 
عرض عليه أن يسلم : 
ولست بصائم رمضان طوعاً 2 وللست بآكل لحم الاضاحي 
ولست بقائم أبدا أنادي كمثل العير. حي على الفلاح 
ولكني نيائرينا ادا وأسجد عند منبلج الصباح 


. اصبحوني: اسقوني خمرة الصباح‎ )١( 
ألية: يمين. الفطار: قافلة الوبل.‎ )7( 
. المراح: السرور. الأخيل: الذي بتخايل‎ )5( 


للد 


وأخيراًء فإن الأخطل قد تفوّق في وصف الخمرة على أقرانه, 
وخصوصاً على صاحبيه جرير والفرزدق» ولذلك أسبابه منها: كونه 
نصرانياً 1 يمد ما يمنعه من الشرب والوصف, والعكس فيا يتعلق 
بصاحبيه فإن الإسلام قد ضيق عليهماء فلم يُقبلا على الخمرة وم 
بذكراهاء ولا ينسحب هذا الكلام على كل الشعراء المسلمين. 
فبعضهم حذا حذو الأخطل كابن أرطاة". والسبب الثاني في توق 
الأخطل هو حبه للخمرة. فإنه كان يعشفها عشقاً ل يسبقه إليه إلآ 
الاعشى. لذلك. قلده في وصفها. ولو تتبعنا نقاط التشابه لوجدناها 
كثيرة من ذلك معنى الدبيب والنمني في العظام أخذه من قول”"' 
الأعشى : 
تدب لمافترةفي العظام وتغشي الذؤابة فْوَارَها” 

ومعنى الصفاء, الذى عير عنه بتشبيهه الخمرة والكأس بعين 
الديك سبقه إليه الأعثى أيضا"»: 
كميت يرى دون قمر الإنا كمثل قذى العين. يقذى بها 

ولا يخفى أنه كان يربط الخمرة بمجالس الأنس. فيذكر الندمان. 
ويصف الأدوات والدنان والساقي أو الساقية. فضلاً عن أثرها وما 
تحدثه من النشوة والفرح في عقل شاربها. 

ومن حيث أسلوبه. فإنه لم يخرج عن نبجه في اختيار ألفاظه. 


.7817/17 الأغاني:‎ )١( 
."19 (؟) ديوانه:‎ 
(؟) الذؤابة: مقدم شعر الرأس‎ 


:م 


وتوقيعها في مواقعها مع الحفاظ على الرصانة والنغم الموسيقي والخفة 
ال لصوي لل رف الخ نكلّفه للمدح أو الفخر أو 

حتى الغزل. ويسجل هنا بعدّه عن التصنع لآن الموضوع قريب إلى 
الشاعر. لذلك نلحظ صدقا في ما يقول. فليس ثمَة ما يدفعه لآن 
يتكلف ما ليس بحس به في هذا المجال. لعلمنا بما في نفسه من شوق 
وحب للخمرة. وإذا كان الأخطل قد أخذ عن الأعثى. فإنه ترك هو 
الآخر أ: ه في الذين جاؤوا من بعده. ومن يطالع خحريات أبي نواس 
يلحظ ذلك عن كثب. 


الوصف: 
وهو فن الكشف والتصوير الكلامي. ونقل دقائق المشاهد المرثية 
والمتخيلة, ويندااخل الوصف في الفنون الأخحرى. فإذا امتدح الشاعر 
وصفء وإذا تغزل وصف. وهكذا فعلاقته بغيره من الفنون قوية. 
بحيث نه لم يُعرف كفن مستقلٌ إل في العصر العبامي؛ بينها كان في 
الجاهلية وفي صدر الإسلام, وكذلك في عصر بني أمية يشكل عدلزءا 
عارضاً من قصيدة كبرى. ومن أهم ما تناوله القدامى وصف الخيل 
والسيف والأسد والناقة والحرب وما يتصل بحياة الشاعر بشكل 
مُلحّ وللاخطل في وصف خيل التغلبيين مقسطوعة رائعة قل مثيلها 
قال : 
سلس القيادٍ محاله لمحتالا© 


,. 1/ : ديوانه‎ )١( 
ممننب: فرس شرا س . أسره: خلقه.‎ )1( 


0 


ونمرة أثر اللسكرع, لهت 
فكان فوق لبالها ججريالاة" 
قب البُطونٍ قد انطوين من السرى 
وطرادهن إذا لمَين قفتالا؟» 
مُلمَ المتون. كأفما البشتها 
بالماء إذ يبس النضيحٌ جلالا” 
حاول الأخطل أن ينوه ببطولات بني تغلب», فبعد أن مدحهم 
وفاخر بحسن صنيعهم في الحرب. م يفته أن يذكر ما كان لخيوهم 
من دور. لا تتمتع به من المزايا الكريمة. هي خيول لوية؛ شرسة 
تنقاد لأصحاما وفرسانهاء ضامرة البطن: تتحمل المشقات, مني 
المسافات الطوال ولا تشكو, وفي الحرب تتصبب عَرَقاً من الجهد والتعب. 
فإذا يبس ذلك الماء. تحسب أن عليها جلالاً لما تراكم على ظهورها من 
الغبار. كناية عن مجالدتها وقوة احتمإلها ومطاوعتها للمقاتلين على ظهورها. 
وقال في الشيب والشباب: 
قفد ين يعهددل مني سسكا حسنأ 
ومفرقا وسرت عله العداقيل” 


)١(‏ الممرة: الخيول السهلة الركوب . اللبان : الصدر. الجريال: صباغ أحمر. 
(؟) قب البطون: ضمر. الطراد: المطاردة . 

ف النضيح : العرق. 

(4) ديواته: 8لا. 

(0) المضحك: النغر الباسم. العناقيد: ضغائر الشعر. 
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يقلن لا أنت بعل يستقكه له 
ولا الشبابٌ الذي قد فات مرردودٌ 
هل للشباب الذي قد فات مردود 
0 هل ذواء د 0 موجوذ 
لن يرجسم اعبت شباناء ولن ييجدوا 
مدل الشباب لهم. ماأورق العودُ 
إن الشباب لمحمودٌ بشاشته 
والعشبيتت منصرفٌ عنهومصلكود 
يفارن بين أيام الصبا والشباب, وما تحمله من روعة ومرح. 
وبشاشة» .بينم إذا بلغ الإنسان المشيب. تصد عنه الحسان ولا يجد 
إليهن سبيلا. فشان ما بين الحالين. لذلك نراه يشتهي لو يجد دواءً 
يعيد إليه شبابه . 
أم الناقة فقد أكار من وصفهاء لآن ذلك تقتضيه طريقته في افتتاح 
القصائد وتدر عه من الغزل إلى وصف الرحلة وبالتالي ذكر الناقة ألا 
وهي وسيلة النقل. يقول" في قصيدة مدح فيها خالد بن عبد الله بن 
فيك 
نسرى العرمس الوجناء يضرب حاذها 
ضعغيل كفروج الدجاجة سي[ 0 
وقد عفترت حتى كأن عيونا 
بقايا بلاتٍ أو ركيّ ممكل”» 
)١(‏ ديوانه: /7117 . 
(1) العرمس الوجناء: الناقة القوية. الحلذ: الجانب. الضئيل: الخفي . 
المعجل: الناقة تلد قبل الأوان. 
(5) القلات: ثقوب في الجبال تجتمع فيها الماء. ركي ممكلٌ : بثر قليلة الماء. 


/الم 


وغارت عيون الع والتقت الغرى 
فهن. : من العراء والجهد تشين 
وصارت بقاياها إلى كل خحرة 
لها بعذ إساد مراح وأفكل”” 

إن الرحلة التي تقوم بها هذه النياق شاقّة للغاية مما جعل 
الشديدات منهنُ تضع حملها قبل أوانه» وقد أصابها الهزال والضعف 
خصائصه العامة ومكانته : 

لقد تفوق الاخطل على شعراء عصره في المدح خصوصاً, لانه كان 
يستمد معانيه من العناصر القديمة. والبدوية. وكان يحيط إحاطة تامة 
بالوقائع والظروف السياسية في عصره. وانعكاسات الاحداث 
القبلية. فاستغل كل ذلك ليمدح بني ى أمية فأرضى أذواقهم ونال 
أعطياتهم. وهو وإن ضيق عليه كفرهء فلم يكن بعيداً عن المفاهيم 
الإسلامية السائدة, فإنه وعى الكثير منها ووصف عبد الملك وغيره 
بأنه إمام وخليفة. وأمير المؤمنين. وغير ذلك من صفات هياأتها البيئة 
الدينية الجديدة, ولم يمدحه بالتقوى والخنوف من الله وقراءة القرآن 
وقيام الليل مثلاء فمثل ذلك كان 0 الأخطل لبعده عن 
الإسلام من جهة ولإدراكه أن الأمويين أرادوا منه تهشيم الأعداء 
بالدرجة الأولى وقد فعل, ثم أن يدعو إلى تأبيدهم. وقد أشاد 
بخلافتهم وزعم أن حقهم 0 ل لهي لا ينازعون فيه. واستحضر هم 

من الصفات والفضائل بما يليق بخليفة؛ ولذلك استخفٌ الطرب عبد 


(١)الحرة:‏ الناقة الكريمة. الإساد: السير طيلة الليل. مراح: نشاط. أفكثل: 


مرتعدة . 
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الملك بن مروان عند سماعه دوخفث المطين» واعتيرها «الزامرة» وأمر 
بتنصيب الأخطل جاع بني أمية بل هو بنظره «أشعر العرب» وشاعر 
أمير المؤمنين كما بِينا. 
إذا كان الأخعطل يلجأ إلى القديم بكل ما فيه من المعاني المدحية. 
ما جعل النقاد يقولون”": إنه أشبه الثلاثة بالجاهلية ٠‏ وجرير قال: 
«لقد أعنتٌ عليه بكفر وكير سنّ. وما رأيته إل وخشيت أن 
3 
اغبي" 00 بعض 25 يقدّمون”» 2 0 ولكن الدكتور 
شوفي ضيف يستدرك فيقول"!: عا هو والأخطل كانا فرمسي 
رهان؛ وكان يتفوق منهما في العادة من يكون صاحب النقيضة 
الأولى» لأنه حر ولا يتقيّد بمعانٍ خاصة ولا بأوزانٍ وقواف خاصة». . 
زيتمية هجاؤه بالاعتدال. أي هوم يبش قٍ الأعراض» و1 
يفحشء بل اكتفى بذكر النقائص والعيوب في مهجوه., بالمنظار 
التقليدي2, الور بالبخل واحبن السام والتقصير عن 
ماع لانه كان ونس القنانا عل مني بوود ان طح الللسة 
المصمية؛. وعندما يتحدث عن الاخطل والمرزدق يقول””»: «ومن هنا 
كانا لا يعمدان إلى السب والقذف على نحو ما يعمد جريرء فهما 
)١(‏ الأغانٍ: 557/4 . والقول لأبي عبيدة. 
)١(‏ الأغاني: 5485/4 . 
(؟) التطور والنجديد في الشعر الأموي: 506 . 
(5) المصدر نفسه: 9١؟.‏ 
(0) التطور والتجديد في الشعر الأمري: 7١9‏ . 
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يحتشهان». وهذا يذكرنا بعبارة الأخطل عن نفسه حيث قال"': وما 
معي أحداً قط مما تستحي العذراء أن تنشذده أباهاء. وقال 3 
تفوق على أقرانه في المديح والهجاء والنسيب. وذكر أبياتاً في كل فن. 
3 قاله ار 
العالمين يسود ْ وسيدهم وإن كرهوا مسود 

فقال ناقل الخبر: وصدق لعمري. لقد فضلهم . 

وكان الاخطل يقدّم” الأعشى على نفسه ويعتبره أشغر الناس 
ويقول عنه: وكان إذا ع رفع وإذا هجا وضع»ء. ثم يضع بعد 
ابن العشرين ويقفصد طرفة وينزل نفسه في المرتبة الثالئة. وقد فضله 
يونس بن حبيب النحوي على غيره وقال": «أجمعت العلماء على 
الأخطل». وذلك لأنه كان أكثرهم عدد قصائد طوال جياد ليس فيها 
فحش ولا سقط . وقال" أبو عبيدة: والأاخطل أشبه بالجاهلية 
وأشدّهم أسر شعر؛ وأقلهم متفظاء: وشبهه بالنابغة دلصحة شعره». 
وعن الفرزدق أنه قال: «الأخطل أمدح العرب». 

وهكذاء تتباين الأراء. فمن قائل بأن الأخطل أشعر العرب. إلى 


"٠١ الأغاني: م/‎ )١( 

(؟) الأغاني: 48/8؟. 

5) الأغاني: 597/4 . 

(4) الاغاني : 4 ., وقصد بالعلماء: ابن أبي إسحاق. وأبو عمر بن العلاء 
وعيسى بن عمر. وعنبسة الفيل. وميمون الاقرن. 

)6( الأغاني : 5917/4 

.787/4 الأغاني:‎ )١( 


قائل بأنه أمدح العرب. إلى مُن يقدّمون عليه جريراً أو الفرزدق, 
الأول في الهجاء والثاني في الفخر. يبقى أن نقول بأن للأخطل مكانة 
ا حم لل يا 34 
الفبون. فمدحه ٠‏ فائل”: 
0 إذز قتلت جيانها مضي 
قي نيك اجمسحمة نيتنا واعتاء 
إذ سكا بنى مجدا لأسرته 
حتى المسمات وفعلل الخير مشر 
فقال ساك : يأ أخطل. أردت مدحي فهجوتني. كان الناس 
يقولون قولاً فحفقته . 
أما ما أجمع عليه أهل النقد والأدب. فهو كون الشاعر جزل 
تنخيله وتنقيحهء فهو على منهج المدرسة الأوسية في الشعر وتأثر 
خصوصاً بالنابغة الذبياني. ليس فقط ببعض صوره ومعانيه بل في ما 
يتعلّق بالتنقيح أيضاً. 
وعن الأصمعي : «إن الأخطل كان يقول تسعين بيتأ ثم بختار منها 
ثلائين فيطيرهاء»”" , 


,71١؟/4 الأغاني:‎ )١( 
الاغاني : 4/4 يطيرها: يذيعها.‎ )( 
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الغاتمة 


تناولت في هذا الكتاب الأخطل وعصره. ولا كان العصر الأموي 
عصرا تضاربت فيه الأهواء. وكثرت فيه الأحزاب. فإن الشعراء 
كانوا الصوت المعبر عن محتلف الشؤون. رفع صوت الأخطل 
وجل. فقربه بنو أمية لما رأوا فيه من صفات تؤْهّله أن يكون ناطقاً 
باسمهم , مدافعا عنهم . هاجيا لأخصامهم . فنبض بما انتدب إليه 
واحتل المكانة العالية عند الحكام وحظي بالأموال الجزيلة. وقدّم 
لقبيلته خدمات كبيرة, فدافع عن مصالحها وفاخر بأعالها تجاه البيت 
الأموي ليبقي على عَيزها عن غيرها. وبذلك عاش حياته في خدمة 
مصالح الحزب الأموي الحاكم من جهة وفي خصدمة مصالح قبيلته 

تغلب من جهة أخرى. 
والحمد لله رب المالمين 


3 


مغتارات 


خف القطين 
في مدح عبد الملك بن مروان 
البحر البسيط 
زعم الأخطل أنه أفنى في نظم هذه القصيدة حولاً وما بلغ كل ما 
أراد. 

الأغاني البزء السابع صفحة ١54‏ 

خسفٌ القطينَ فراحوا منك أو بكرو 
وأزعجَتهُم نوى ل صَرفهاغِيه 

كانتي شارِبٌ. يوم اعتيدد جم 
مِن قَرْقْفٍ ضَينْتَهاحصُ او ججدَر" 

جادت هِامِن ذواتٍ القارٍ مترّعة 
كلفاهءٌ يَنْحتَ عن حُرْطويها المدر.5: 

لذ اصسايث. افا فاك 


)١(‏ القطين: السكان. النوى: البعد. الصمرف: التغمر. 

(5) قرقف: خمرة. جدر: قربة معروفة بالخمرة. 

(9؟) ذوات القار: الخواي. . مترعة: ملانة. الخرطوم: فتحة الخابية. المدر: 
العين. 

(؟) الحميا: الحلة. 
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كانبنى ذاك. أوذو لوعةٍ خبّلت 0 

اوصالة 1 أصابت قله النعثده 
شوقا إِلَيهم. ندا يوم َنبِعِهُمْ 

طرفيء ومنهم بجنلبي كوكب زمَرط) 
كرا المطي. فولتنا يتتاكفتتهنا 

وفي الخدور إذا باغمتها الصوّرم 
بترن بالقوم حبى يحتبِلكمْ 1 ل 

ورأجهن ضعيف. حين يحتيرة» 
يا قائل الله وَضْلَ الغانيات. إذا 

أيقنٍ أنك من قذْ زها الك 
أغرَضنّ. لا حى قوسي موترهار 

اولتق بعد 0 اللّمَةَ الشعمة") 

ولا ث الى ذي شيسة وَطر”" 
رقن إذ عصر العيدانُ بارخها 

وألبشسشت غير محرَى السنة الخض ”اه 


)١(‏ خبلت: اضطربت. 

(1) كوكب: رابية بالخابور. زَمر: جماعات. 

(؟) خخدور: ممالبىء. 

(4) يبرقن: يلحن . 

(5) زها الكبر: لاح الشيب. 

(7) حنى قومي: حنى ظهري . اللمة: شعر نحت الأذن. 
(0) ما يرعوين : لا. يخضن. الوطر: الغرضص. 

(4) عصر العيدان: يبست. بارح: ريح بارد. 


مو 


:<-00ه© 9 و و 
يا 


2 2 م 21 7 ا 8د 

مِنْ نِيَةٍ في 5 أهملها ضور" 

مُنقضبين انقضاتٌ الحبل. 
مِنَ العٌّقيق, وعنين رع القت الوط" 

حتى هَبَطَنّ فحن نّ الوادي لعْسْبَيِه 

أرضاً نحل سسا شيسبان أو غ6 
حتى إذا هُنُ وركنَ القضيم وقذ 

أشرَّفنَء أو قُلْنَ هذاالخندقٌالْحفده 
وفَعْنّ. مد وعجّجنا من نجائبنا 

وقد تين مِنْ ذي حاجة سَفْر 
إلى الرىء؛ لا تعدّينا نَوفِلهُ 

اك الشف د قاسم 
ألخائض الخيدمر وَأنْيِمسون طائِره 

خايمة الله بلتسقى به المطرٌ 
والحم تعيد نجي السن. معيكةه 

بالحزم والاصمعانٍ القَلبٌ والحذر“ 
وامشم هد به أمر كت افنمأ 


نقتم :: بنفكن تلركتييل لهم غرر 


)١(‏ عين عانية : مصابة بكثرة دموعها. 
(1) منقضبون: مقطعو الأوصال. 
فنة غضبة الوادي : سفحه . 

. القضيم : موضع‎ (١ 


(0) الأصمعان: الذكيان. 


14 


ؤفنا" الغرات ]ذا اث خبوائه» 

في حافئَيْه وفي أوْساطِه العْشرٌ 
ودَعذَعَته رياح الصَيْفٍ واضطربت 

فَوْقَ الجآجىء من آذيَهِ غدُرّه 
مُلْحَنْفِرٌ من جبال الروم يسْمَرَُ 

مِنبا أكافيفٌ فيها دونه زُورث 
مركا جاجرة معنا :ين قشالن 

ول ما جهر افنة:. سين لمنمهددر 
و يِزْل بك واشيهم وَمَكُرَهُمْ 

حتى أشاطوا بغيبٍ -- مسن يسسروا"' 
فل يكن طارياعنا: 

ا ار 


فهوٌ فداءُ أمير المؤمنين, إذا 

أبدى النواجدً يسوم انكل ذَكَرَ 
مفسسرض كافتراشسٍ الليِث كَلكَلهُ 

حرفم كنات 2 «فتييهينا لَه جَرّره 
مُقَدْماً مائتئ الف لمنرَله 

ما إنْ رأى مَثْلَهمم حجن ولا بسر 


)١(‏ الجاجىء : جمع الجؤجؤ: الصدر. الآذي: الموج. 

(؟) محنفر: سريع . أكافيف: جوانب الجبل. زور: ميل. 
(*) أشاطوا: ابتعدوا. يُسروا: جِرْأوا اللحم . 

غ0( الكلكل : مقدم الصدر. الجزر: القتل. 
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َغْنى الفناطِرٌ يَبْنِيهارييمُها 
امسوم فوقة الرايات والقكره 
سي يَكْيَوَنْ م بالنطلت مَلْحَمَة 
وبِالنُوِيةٍ ' يض بها وترم 
ولتحتصيان لافوام. ضَلالَئُهُمْ 
ويِلْتَقيمٌ الذي قِ يد صَعادًة" 
ف اصن تاتقنال . الجراقء وقد 
كانت لَه كد فيهم ومدخم 
في نْبِعَدَمِنْ فرش يغصِبون 0 
ما إن يوازّى باثمل نَبُتهاالشجاب 
تغلوالهضابَ. وحلوا في أزومجها 
اهل الرياء وال الفخرء 9 فخرواة 
فيد على الح ععسافدو الخحنى الف 
إذا | ألت بيهم نكرومة. صيرواة") 
وإن قدصت على الآفاقٍ لظ ليه 
كان ل عرَج منبا ومغتصرٌ 
أعطاهُمُ الله جَذَا يُسنصرُون ته 


لا جد إلا صَغيرء َ بعد 2د محتقاه 


)١(‏ يغلى : يبني. مسوم : : ذو علامات. قثر: غبار. 

(؟) الطف: موضع فقتل فيه الحسين بن علي . النوية : مكان قرب الكوفة . 
(؟) الصعر: الميل. 

(5) النبعة: أصل الشجرة الطيبة . 

(ه) أهل الرياء: أهل المعروف. 

(5) عيّافون: تاركون. الخنى: الفحش. 

78) الحد: الحظ . 


لل 


لم يأشروا فيبء إِدْ كانوا مُوالِيَهُ 


ولو شكون لقوم غيرهم. أشير وز 
د العداوة. في بمتقاد هم 


لا 012 ذوو الاضغانٍ حرجهم 
ولا بين قٍِ عسيدانهم خورا 


قل الطمام سس الحانين أو نتروا 

َتْ فلا يد 000 ولا كدر 
بني ام فيد تتافيلك دونْكمُ 

أبناءة قوم. هم أووا وهم نصروا 
افحمت عدم بني النجار قد عَلِمْتْ 

ا ا اا 1 
حتى استكانوا: وهم مني على مَضْضٍ 

والتسرد يفيل اما ييا الور 


2 1 مه : 0 


)١(‏ الأشر: البطر. 

(1) خور: ضصعف. 

(") العافون: طالبو المعروف. 
(4) فر: ابن الحارث زعيم فيس. 


١7 


إن ميته لاا يون فلت 
كالغعرء مكف يتاه كدابر : متشي 001 

وقد نصِرت أميرٌ المؤمنين بنا 

نا اتاك بنط النوطلة لقي 
يُعرّفونك رأس ابن الحباتة: وقد 

أضحى» وللشتف ال منيسوفة الم 
لايْْمَمْالصوت مُمتكأمسايعة 

ولي يَنْطِقُء حت ينطق الحجرٌ"" 
افنَث إلى جائلب النمحثَاك جيفتة 

وَرايةُ دونه ١‏ ليحموم والصورٌه» 
يسألهُ الصلرٌ من غسسّان. إذ حضروا 

لحرن كيف قراك الفِلمة الجن 
والحارث بن أبي عوفٍ للخسيص به 

ع جعتادرة العِفانُ زالكت م 
وقيس عيلان. حتى أقبلوا رقصا 


)١(‏ العر: الجرب. 

(1) الغوطة : موضع قرب دمشق . 

(") الخيشوم: رأس الأنف. 

(4) مستك: أصم. 

(5) الحشاك واليحموم والصور: مواضع 

)١(‏ الصبر, الحزنء الجشر: من بطون غسان. 
فق السبر: طائر جارح . 


1 


فلا هدى اللهُ كَيِسأَمِن ضَلالتهم 

ولا لعا لبني ذكسوانَ إذ غثروا”" 
دترا من المحرب د عضّث غوارِيهمُ 

وقيس عميلان مِن أخلاقها الضَج©" 
كانوا ذوي إمة حتى ذا عَلِقَت 

م خَبائِلٌ للسَُيْطانٍ وابتهروا 
كوا على شارِفٍ ضَعْبٍ مراكبّها 

خصمم لَيسَ ها هلب ولا وبر©» 

حتى ثَغانا 0 الإيراد والصَدر 


9 


إذ. سنظرون وهم يبجنون حَنظلهمْ 
إل الزوابي فقَنًا بعد ما نظروا»” 

كروا إلى خرتيهم بعمروس 
كا تكحر إلى اؤطانبها البَفَرٌ 

وبحت ممم يِنجارٌ خاليّة 
وأَلْحَلِياتٌ فالخابورٌ فالسرَره 


)١(‏ لعاأ: دعاء للعاثر. 

00( الغوارب : جمع غارب: أعللى الكتف . 

(؟) صكوا: نكسوا. الشارف: الناقة الحرمة. حضاء: لا وبر ها. الحهلب: شعر 
الذيل . 

(4) إيراد وصدر: ذهاب وإياب. 

(©) الحنظل : نبات مر. الزوابي: مواطن تغلب. 

0( سنجار, المحلبيات, الخابورء والسرور: مواضع . 


٠١ 


وفنا" يلاقتون فراضسا' إلى نستت 


م دام #مم 


ولا التفخحات إذا اخضرت عيونهم 0 ل 
كنا 
وماسعى فيهم سا لبِذرٍ 
1 تقاصر دا وهو مور 
وقد أفيائيت كلاباء بن ا 
ما ست : فيه ولا عِذَْر 
أما شاف كار يربوع فسليسن هم 0 
عند التششارط إيراد ولا صذدده 
محلفون: ويقضي التحاس أمرهم ١‏ 
وهم بغيب وفي عميةء فشنت 
مُلطظمسون بأعقارٍ الجياضء فما 
نفك فسن دارمسي فيهم 
بئس الصحاة وبنس الَشْرْبُ رتم 
إذا جرى فيهم ألْرْه والشكاف 
قسوم تناهتث 00 كل 0 1 


)١(‏ فراص: علم. جدي الفرقد: كوكب. 

(؟) التفارط: السباق إلى الماء . 

(”) ملطمون: منزوون. الدارمي : جد الفرزدق. 
(5) المزاء: الخمرة الخبيثة . 


على العيارات هُدَاجِونَ قد بَلَفت 
نجران أو حدّنت سوءاتهم جز 

الآكلون. خحبيتث الران وحدذهم 
والسّائلون بظهرٍ, الغيب ماالخبر 

واذْكُرْ غُدانة وعدَانا مُرْمَة 
مِن الحبَلنٍ تبنى حرفا الفدرة 

تمذي إذا سَخَنْت في قبل أذْرَعها 
ونَزْرَئُم إذا ما بَلَها المطرّم 

وما غندَائة في شيءِ مكانهم 
الحابسو الشّاءء حتى يْفْضْلْ السَورم 

بتصلون ببربوع وَرَفَدُهُمُ 
ميل الترافد مور ته 

صفراللحى بن وقود الأدرخنات إذا 
رَدُ الرّفادٌ وكفٌ الحالب القِررة» 

م الإيسات إلى حجر لدنبية 

ما اتسين ]نان المشكنت الثم 


)١(‏ العيارات : الحمير. نجران وبهمجر: موضعان. 

زف عُدانه : ابن ير بوع . عدَان: المعزى بجحدوعة الانوف. المزئمة: تذلاهن عت 
حلفي 

(5) تمذي: تبول. تزرثم : تبس 

(5) السؤر: بقية الماء في الحوض . 

(©) الأدخنات: عبدان تحدث نارا. القرر: الرد 


إل النقر: - جمع النقرة: الفرج . 


١٠١5 


وأقسسم المحَد ب لا يمالِمُهم 
حتى يحالف بَطَنَ الرَّاحَةَ الشعداة 


وقال: في مدح عبد الملك بن مروان وهجاء القيسيين 
البحر الطويل 
الايااسلمي يا هندٌهنة بني بَذْرٍ 
وإن كان حيانا عدى آخر الدَهْر 
ون كنت قدافصَذتني إد رَميِيِني 
بِسَهُمِكِ والرامي يفيت وفنا يدري 
انسملة مجرى الدّمم أما وشاحها 
' بجبار وأما الجججل منهافما يجري" 
موت ونحيا بالضح لضشجيع وتلعوي 
9 . م © بن 
بمطرد الكَعَمينٍ منتير 7 
ولي إد تنأون مِنا لَعَْرْضتِ 
لهذ حملت وس شيلار 5 
عسل م السيساء محدّؤدبٍ الظهر 
الت كن المسختاذر سادوا بني بِذَرٍ 


)١(‏ الراحة: الكف. 
(7) أقصد: أبعد. 

(79) أسيلة : ناعمة . 
(4) منتبر: ضعيف. 


وفَد ع النشلان يخا إذاا نكس 
على الرَّادٍ ألقَتَهُ السوليذة في الس '") 
نَيُمبْحُ ل يدلذغينة 
000 ففْبِح بن ونج وكيم ومن حجر" 
وكتمتكم بني العفججلانٍ الام عنذنا 
وخر من أنْ تشهدوا عالي الامرٍ 
بق. كل ذننياه التكيات». كأمنا 
طلاهما بنوالمَبلانٍ من شمم القدر"' 
ترى كعُبّها قد زال من طول رَعيها 
وقاح الدنابى دنيدة والزّفر" 
وإن نزل الأقوام مقرل عفة 
الك ببي العَجَلانٍ 2 ا خسر 


وقال من قصيدة يمدح فيها عباد بن زياد بن أبيه : 
كريم مناخ الضيْفٍء لاعاتم القرى 
ولا عد أطرافٍ القنا هيوب( 
كمسير تكنفحهة اللتجدئ) حين يغترى 


2-0-2 
8 


عِفِيّة: لا جاف ولا بغصون” 
)١(‏ الكسر: جانب الدار. 

(؟) الحجر: محجر العين. 

(5) دسماء الثيات: ثياب عليها دسم. حمم القدر: سواد على القدر. 

(4) قاح الذنابى: اتسخ عجزها. الزفر: الجمر. 

(6) المناخ : مكان بروك الإبل. هيوب : خائفة . 

)١(‏ يُعترى : يزار. 


١٠١م4‎ 


التقر العالي طالب بذُنوب”" 
ترى مترعٌ الديري ‏ يري فروتمها 
عبائط مثلاف اليدّين خصيب” 


كان بباع الغيل والطير : تعغشفيٍ 
ملاجم نقاض الترات» طلوب©) 


وقال في محاء ابي وائل : 


البحر الوافر 
غدا ابنا وائبل ليعاتبان 
100 1 0 
وبينهبم|)ا أجل من العتاب 


2 مكةءً كم يوم الكلاب“" 
فبئس الطالبونء غداةً شالتث 
على القعُدات اشتاه الرباب) 


)١(‏ المتالي : النوق العشار. 

(5) شيزى: شجر تصنم منه الأوعية للطعام . خصيب: كريم. 
(*) الغيل: الفيضة . الترة: الثأر. 

(8) الحفيظة: الحمية. والقذى: ما يقط بالعين. 

(0) السراة: جمع السري : السيد . 

. شالت: ارتفعت. القعدات: الدواب‎ )١( 


0 


0 0-7 


وقال : 
البحر الطويل 
خَيِمْ صعبء ا تملهنا عداوني 0 
تست آل الخصيب 
ا 


مسو علبها الردضةه الختات: 5 لكريمة. 
) 


لاا 


انيف مم يزفمرن تحلهم 000 
ولكنها هباح الذئ. نيتنا 

سدوس.» وما يدانا بصلاب"”" 
بخوكل متعفتال كتان جبيكها 


إذا تلك سل حتكبين غراب 


وقال: في مدح عبد لله بن سعيد بن العاص 
البحر الوافر 

الى تفرض. فتسأل آل شو 
وأروى» والمدلة. والرّبابا©» 
بأيام خروال, صالحات ٍ 
ولذَاتِ | تُذكوّني | الشبابا 

نَرْلْتُ تن 2 ا انا 
قليلا. لم أَنسْرَّعنَ الذهابا 

و إذا بدون بمبل صيفٍ 
صر حاحب | الحفر القحتناتا 
1 نفدلن عن حص غُسرابا"" 


. الروابي: المرتفعات‎ )١( 

(1) سدوص : قبيلة عربية . 

() لهوء أروى. مدلة. رباب: أسهاء نساء . 

(4) يقظن: يقمن صيفا. مجد: بثر. حفص: بعير يحمل المتاع . 


١1١١ 


كان الرَبط فرق ظباء فلج 
اتسين اللي اللتحيجاننا 
ففارَقن الخليط عل سَفين 


8 2 


الا عيسن افنوايجا صعابا”) 
ترى الملاح ليما يبليف 

يؤم عن احاما وغابا 
إذا التَمَانُ تلص عَسِنْ مشبيح 

دجن م يردن له عتاب]ا”) 


ل 


1 القارْ والحتَّبٌ الصَّلابا 


ولْو يِرْجى إليهوالفيل. هابا” 
إذا ما اضطرهن إلى فيضيق 
ومَوْحٌ الماء 2 يطرهُ الحبابا 


. الخليط : القوم‎ )١( 

(1) التبئان: سروال قصير. صدفن: عدلن. 
2( كلاكل: جمع كلكل : مقدم الصدر. 
(4) تنتسغ: تتفرق. 


١117 


تفرّج مائحٌ السبَحاء نا ٍ 

إذا ينه اوقد ند الشرابا 

1 ش م .مه ١‏ 

ليالي وافتٍ امجح ' الشْرّيا 

وأحمت كل هاحِرَةٍ شهابا") 
أفاطظِم أغع رضي قبل المنايا 

كفى بالموتٍ بحرا واجتنابا 
حرفت بعارِضِيَكِ و تجودي 

د بك ذا من جسعميئئ ثوابا 
كذلك ال سينا 1 بشر 

على أن قد حَلَتَ غَرا عذابا””» 
شتيبا ترتوى الظمأآنُ فَْنَهُ 

إذا الجوزاءً أجخرتٍ الضبابا” 
وَفَد. قالست. مندلة- اذ فلتني 

أراك, كتيدرت: والصدغَين شابا"») 
فإِنْ يك ريقي 0 بان مني 

فقَذٌ اروي به الرسّل اللهاباء" 


وك إذا وَرَدْنَ ' لتم ظممء ١‏ 
عبات لكل حائمة _زذنابا"ا 


)١‏ وافت: أدركت. الحاجرة: شدة الحر. 
(؟) الغر: الاسنان البيضاء. 

(م) الجوزاء: أشد أيام الحر. 

(4) قلت: أبغضت . 

)20 الرسل : جماعة النساء . اللهاب : العطاش . 
)١(‏ الحائمة: الظمأى. ذناب : دلو. 


0 ده 


لي 0 


أذود اللحَتْخَانِيًات ديه 
وامستحفية المصحة العرابا 
وبا شقان .تيان _ سرئ 
حبل القَلْبْ دوم ججابا 
وصاحبٌ صنو ةَ صاحبت 25 
تست اليوم. من جهل وتابا") 
وشفن. ادر تر رَصَنُها األنايا 
وأنفحلم ‏ أنني عن 5 
بكسيو جتادل أو ترابا"'") 
ف الله اريم تنصابا 
تذريت الذُوائبٌ مسن أقفريشٍ 


ون ييا نقيت التتهتانا 
بحور بنىي آمية)- ورثوه 
حمالات وأخلاقا رغابا” 


)١(‏ الصبوة: العشق. 
(؟) جنادل: جمع جندل: صخرة . 
(5) حمالات: غرامات القتلى. الرغاب : الواسعة. 


١1 


إذا الجججرات أنموَينَ الكلاباة" 


ولا جرع. إذا سومان نانا 


حبيبٌ بن عتاب أرى الأمسر دوتة 
ولا ودع إن عية بججندُب 

فإن تربعوا تربع فوارس م معغرضٍ 
وإن تركبوا إحدى الغواية تركب 
وقال: 
البحر الطويل 

ألا بان بالرَهْن الغَدَاةَ الحجبائبٌ 
1 بانيت كيف المدمس والدمع غالت 
الى كفيبا اعفز #رركافتث 
وقال: 
البحر الوافر 


و و 


تعارني شراب اليم كسرى 
وَيشرتُ قومك العجب العجيبا 


)1( جححرات : سنوات عجاف. 


هو وغزل 
البحر الطويل 

وبالجرع من خَمانَ شاعت لصدية 
لفتصيكة الأجسادٍ. مرضى عيونباة' 

فِإِن يك قد بان الصَّبم مْ مالك 
فَقَدُتعتريني اليف ميل فرونها”" 

وليل كساج الصَيْلانِ. هوته 
مره هيف ماص بطونها” 

إذا احمّتها الرَكبانُ. كان ادف 
0 إلى في الصبىء ذو ضغهها وحرُونها 
إذا ممَعَك الدَينّ الغريم. فإنها َ 
غل كل الحيانٍ تحمل دُيوثا" 
في هجاء جرير وقومه 
البحر الكامل 

أجريرٌ إنك والذي ممق لَه 
كأسيفة فخّرت بحدج حصان ©“ 

حملت لربتها.ء. فل) عُوليّت 
نْسَلت تعارفيهنا مع الأظعانٍ 


. خفان: بلدة فرب الكوفة‎ )١( 

(1) الحيف: جمع اطيماء: الضا .ة. القرون: ضفائر الشعر. 
(1) الطيلسان: الثوب الأسود. خخاص البطون: ضامرات. 
(*) معك: أبطأ. 

(0) أسيفة: جارية . 


وسنازؤهما في غابر للأرْمانٍ 
أيام يربوع مع الرنئميان' 0 
بفناء بَيْتِ مَئْلْةٍ وهران'” 


ود رد اك مه 97 بققاب ل 
4 

الاك ند موقيف الركبان 

0 إليك لمحافة الظران"» 

وإذا ورذات الماءَى كان لدارِم 

ع َ واته وسع ولّة الأعطانٍ ‏ 


ش وأبا القطرارس جْثَلاً أحخَوَانٍ 
» إذا خطرث ععلِك فحوهم 
شارك بين كلاكل وجرابٍ لفق 


)1( دارم : : قوم الفرزدق. يربوع: قوم جرير. 

(1) بردة حبفية : ثوب بال, . 

(5) ربقان: حبل يشد في عنق البعير. 

(5) مجاشع: جد الفرزدق. 

(5) العفرات: الصفاء. الأعطان: مبارك الوبل . 

(7) كلاكل: جمع كلكل: مقدم الصدر. جران: صفحة العنق. 


١١.17 


وإذا وضغعت أباك في ميزانهم 
ارجحواء وشال أبوك قِ الميزان١)‏ 
ولقَذْ تاريثم عل احسابكم 


نقض العهود 
فخخر 
فنا". ال الشبكة تاقينا 
دان ناا عدت الست فبونا 


. شال: ارتفع‎ )١( 

(5) السلطان: الحاكم وأراد نفسه عندما حكم بين جرير والفرزدق. 
(5) حرزم وآبان: جبلان. 

(4) تؤر: تهر. 

(5) قمحدوة: أعل العنق. 


وقال في هجاء النابغة الجعدي: 
البحر الوافر 

انهه هق ادر لجل يم 
ومتتكك عل التقريبء وان" 

إذا هبط الحبارء كبا لفِيه 
وخر عل الجحافل والجرانٍ”) 

يُبَصُبصٌء والقنا زُورٌ إليهٍ 
وفَدْ اعذَرن في وضصح العجانِ6© 

يحوفني ابو ليل. ودوني 
: بنو الغمسراتٍ والمحرّبٍ العوان 
وتطعُنُ إن 5 متمكد + إلى 1م ل ان9) 

وما أناء إن أرَدْتُ : هجةةءً قيس 
بمخذول., ولا عانق الحنان 

أهم مسحيوت): وي جلمي 
عوارم يعتلجِن عل لساني ©" 

خعسافس أدهت لبيت سوء 


7 ه 0 
ورِئُنَ فراش زانية وزانٍ”) 


. أبو ليل: كنية النابغة الجعدي‎ )١( 
الخبار: الأرض كثيرة الحفر.‎ )١( 

(7) المجان: الأسث. 

(8) أشيت: قصدت. 

(5) عوارم : جمم عارمة : قصيدة هجاء. 
)١(‏ أدلحت: سارت ليلا . 


حلدل 


بطاهرة الثياب ولا حصان" 
كان عِجانتها ‏ ليا جرور 

تحر | سما وَضر 0 الجرانِ”" 
ولو أن بسَطت عليك شتمي 

وَجحَدَك ا حمتك بالذهانٍ 
فهك ل بجَمْدبيء إذا ما 

ترَدّى الْكْرَعاتٌ من الدخَانِم 
فإنتك عير واجِده خحشودا 

ولا مُستَنكراً دار الموان 
يَبِيِتْ عل فَرابِنَ فعْجَلاتٍ 

8 عسفات المغعبّة والعثانٍ» 


إذا لم يَصْلَهُ لمبُ الأفانِ” 
: : 


تواعده إلى اذى مكان”) 


ازْبٌ الحاجبين بغوفٍ سوم 
ا 5 . الذين عل فنان7” 


)١(‏ خصان: امرأة عفيفة. 

(؟) العجان: الامست. جزور: ناقة للذبح . وضر: وسخ الدسم . 
(") مكرعات : إبل مسونة أعناقها. 

(4) فراسن: حوافر البعير. العثان: الدخان. 

(0) الشلو: ولد الناقة . 

(1) الحنكلة : الدميمة من النساء. زموع: سريعة. 

() أرب الحاجيين: كثيفهها. 


١7 


وقال يبجو 
البحر الوافر 

ألا يا لَيُتَ كلباً بادلونا 
بمولاهاء فكان لنا الصميهم" 

فبادذلنا انيد اللات عوْضا 
كله البدلين مَفشرك 0 

وطابخة التي لا عر تشجنهنها 
تججير به ولا خحسّبٌ كريو" 

لْعَمْرك لني وأبني مجغيلٍ 
وامهما تحار لنيم]" 

فها تذري. اذ ما الناسٌ ساروا 

بَطَلَ بتكو التَعامَة بادددية 
إذا ورّدواء ‏ وَوِرَدْضُمُ | ذميم 
البحر الطويل 

شسييك كبؤون اران بئفة الفزاحة 
بصهبةً صرف من طلية رستم » 


)١(‏ صميم: خر. 

(1) طابخة : قوم من العرب . 

() إستار: كلمة غير عربية معناها أربعة. 

(4) شعبت: جمعت. صهباء: خحمرة متغير لونها. رستم: اسم . 


١١١ 


فخر 
البحر الطويل 
ونا لحباسون كّافة بنا 
لتنظر ما يفضي إليها الأراقم" 
اذاامنا فسستحمياتا سبي قوم ومالحمٌ 
دعانا لقوم أخسريسن مزاجم 
مدح 
البحر الكامل 
زََموا ول أل شاهداً لمقأمة 0 
أن الخطيب لدى الإمام المنلم 
يدرت وَفسُود الناس, عن كلماته 1 
بالشام إذ خرَجَ الإمام الاتغظمُ 
في هجاء بنى بكر وشيبان وتيم اللات 
البحر الطويل 
أيوعدُني بكر وينفض غعرفه 
فقَلت لكر ف أنتَ حالم 
ممتمتعفعق مِنَكُمْ ع لرية 
اميه نَزْوَر نا الغلاصِم”" 
فما لبني يسنان عندي ظلامَةٌ 01 
ولا بدم تيميو عل الحناقيم”© 


)١(‏ عكافة: اسم امرأة. الأراقم: التغلبيون. 
)١(‏ ثرية : كثيرة. الغلصمة : الجماعة . 
(5) الحناتم : جمع الحنتم : الحرة . 


ويَعترفٌ ال ما اسن العما 
اللي المزٌ البَعْريّ ما اسطاعٌ ظإمْ 
وقد حسيتة امهنا الا راقم 
في هحاء شيبان 
البحر الطويل 


مرة أم أعمام مرة أظَلْمُ زئق 


)١(‏ اللهازم : جمع اللهزم : السيد. 

(5) هلال ومزاحم : : من بعطون العرب . 

(5) الحمة: : مكان السم في الأفعى وغيرها. يعفر كفه: يوي على الارض 

(4) المفروق: أحد بني شيبان أسره التغلبيون وأطلقوه. الهجان: الإبل الكرعة . 

(©) الفزر: قوم من شيبان. الأروش : غرامة تدفم عن الجراح. مزنم: بير 
شقْت أذنه. 


(7) مرة: أبن ذهل بن شيبان. 


١77 


فا للشمين لا يقممٌ خطيبّها 
وما لابن ذي الجدّين لا كن 

لانن الال ا بلط هيك 
| إذا القَومُ هابوها التخيف المزز 
بن اللي ااحدا ادام أعظم 
57 ل 200 اك المقدّم”"' 


في هجاء سويد بن منجوف السدوسي 
البحر الطويل 
ما 22 سوءِ ربت ١‏ لسوس استكلة 
لما حمكتة وائل ١‏ اا 

نط تطيتن سدوس حولة وكأنها 
عِصِي اتتصاو, لوخت بخحريق 

حماد التعمتا ما إن يسبضص بقطرة 
ولو كان ذا زراتحةٍ ورَقيقق”" 

فإن نَعْفٌعَنْ خمران بكربن والسل 

فما إن لنا مواد بصدينق" 


)١(‏ السمين: من أحفاد مرة. 

(؟) الحباء : قلعة باليمن. مربة: مكان للعبادة. تمد الغورين: موضع . 
(*) الصفاة: الصخرة. يبض: يقطر. 

(4) حمران: أراد الشقر. 


حي 


اك 
أيا راك 


صالته 
00 
0 . 1 
0 وو 0 
هذه الأب 
0 ا 
ْ سه ور ١‏ 01 
2 0 
ا 
التابغة ئ '٠‏ 
ضُكُْمْ ض َرْق 
- 0 وابنن ' 1 
1 :. 
00 9 . 0 
' 7 قَذّ 0 ' ظ 
تع اسه ور : 
7 / 0-3 | 
١ 9‏ 0 أن في إل ١‏ قِ 
١ -‏ : ا يرتتقى - 5 1 ومشر 
5 ظ 
ظ : : دار م ”5 ِ 
ل 7 
م إن عدت 5 8 كل ١‏ 
١‏ 0 2 9 با 
1 لقد 0 ' 
7 0-7 5-35 
لا 
7 00 أن 5 
بلاءً 
وأم 
وت 


صل . 
نة : أمر بن لوي موه 
لو لخصان : 
نما سعد | 
7 قبيلة - سر 
ظ ومع 
7 ظ فق بر 
8 0 

ظ 5 : قب 
0 ع قبيلة جر 
) 


١” 


وزهط أبي جحلا فأظفات نارهم 

وأَقَرَرْتٌ عيني من جذداء ابلق" 
إن بيك أقوام أضاعواء فإنني 

حفظكت الذي بيني وبين المررَدقٍ 


قال يبجو قوم جرير: 
البحر البسيط 


2وم 


أما ا يربو ٠‏ فإنهم 
شر الرّفاقٍء. إذا ف حصل الرّفتٌ © 
فحوة الوجوهء وراء القوم 0 12 , 

كأن قائلهم قْ الناس ٠‏ 7 9 

التيداتسون: قنريباء دون أ 1 : 
ولو يشازرن: انرا الم ارط رفيا 
في هجاء جرير وقومه ومدح الفرزدق وقومه : 
البحر الطويل 

مالك عِرًا يناي الندق. جى 
لسة لي 00 الجسبال. المحوارك © 
0 مسد 0 ططوال المسامكك؛) 


)١(‏ أبوليل: كنية النابغة الجعدي. جداء الحبلّق: صغار الماعز. وأراد بني 


58 
)١(‏ كليب بن يربوع: قوم جرير. 
(5) جبال حوارك : عالية . 


(4) لحيم: ابن صعب التغلبي . المسامك: الأعمدة. 


١5 


معاقلٌ عوذات النساء الرواتقِك 0 
وما غر كلا من كيب بحية 

أصَمُء علىأنيابوِالسمْ شابكِ” 
بيست صَفَاة فٍ لماب. لماه 

سِمام المناياء أسود اللون حالك 

6 

رق مسا يمس الأرض 1-0 9 مثلى 

دوعا ا الدّكادك© 

بني الخحطمم دُوا يها لدايم 

وميه أو عدوا أبا مثتل مالك' لق 
وإلأ فَهِرًوا دارماً. إن دارما 

أناخ بعادي عريض الباركة”» 
مِنًا لوو ل | 

0 الحو ادي جاذيات النابكِ”" 

1 كتشتقير 55 عدا للمهالك 

ولا 08 من ذاكُ العديد الْبَارِكِ 


. الرواتك: النساء الخائفات تركضن‎ )١( 

(؟) كلب شابك: طويل الأنياب. 

(؟) الدكادك: جع الدكدك : الأرضى الغليظة ‏ 
(4) الخطفي : والد جرير. مالك: جد الفرزدق. 
(0) هروا: نبحوا. عادي : نسبة إلى عاد. 
(١)الحاذي‏ : القصير. السنابك: السيوف. 


١ 


كيلف يُفالون الحميرَ ودار 
على اليس تناو الخز فو النوارك 0 

وكنتم مم الساعي مضل بني ايها 
جوري لمن 2 ايباتك 

ضفادح غرها ا فُعتصيرت 
مِنَ البحر عَنْ آذية المعدارك” 


كم من رئيس 
في هجاء بتي كليب بن يربوع رهط جرير: 
البحر الطويل 
يتحو دارم عند السماءء وأنتم ٍ ٍ 
قذى الأرض أبجِدُ بَيُنها بين ذلك90© 
وقد كان منهم حاجبٌ وابنٌ عمه 
أبو عشدل. والرَيدُ رد المعارك ‏ 


©رم» و 


وكم من رئيس قطرته رماحهم 
بمشتلف تين نين الرّمال الدُكادك *» 
وتَرَيِدَهُم ابنكهءً حَنظَلك الذُرى 


. يفالون: يقتنون. العيس : الابل . الموارك : حيث يضع الراكب رجله‎ )١( 
(؟) صراأة: جدول. أذي : موج.‎ 

(*) بنو دارم : قوم الفرزدق. 
(8) أبو جندل والزيد: علمان من بني دارم . 

(ه) الدكادك : الأرض الغليظة . 


١4 


ولْوْلاهُمُ يابنّ ألراغة. كنم 

لْقأه بين ) أطراف القنا للسنابك”) 
هم تعدا يسوم المضيبات سَبْيَكُمْ 

وأبناءٌ رهط الكلب 2 المبارِك 
ررك حذار التغلبيّين إِدّ ا 

بارْعَنَ طوْدٍ مجر الْحوارِكِ” 
وترى ألْذكي في القبادٍ كاله 


فكأنين ‏ مِنَ الضرارة ‏ عور 
وحَولنَ مسن 5 الأعِنةٍ ؛: وانسطوؤت 


والقوم زاأرهم 0 ووس ” 
تحت السيوفٍ غماغم وهرير 


)١(‏ السنايك : حوافر الخيل. وابن المراغة: جرير 
(") الطود: الحبل . مثمخر الحوارك : شامخ كالسنام . 
(5) المذكي : الخيل الفتية. جشم: أصاب . العقبر: الجريح . 
(4) خلج الأعنة: شد الأرسنة. الجفور: الامتناع عن الضبراب . 
(د) الحرد: أن ترفض الابل السير. الصلادم : جمع الصلدم : الشديد. القسرح: 
النوق إذا ظهر حملها. 
هل اروم 


وإذا اللقاحٌ غَلَتٌ فإِن قُدورَهُ 

خوفٌ هن بما ضَمِنٌ هدير 
طلب الأزارثئي بالكتائب إذ هوت 

بشبيب غائكلة النفوس عدوز 
يرجوالبقيّة بعدماخَدَفتٌُ به 

فرط المنية يحصًب وحبججور”») 


فأباح جمغهم حيدا وانشنى 
وله لوقعه 5255 سر 
وقال في هحاء القيسيين: 
البحر الوافر 


كشفنا غعهم نَرْواتِ فيس 


بملزلة فأكرّمنا الجوارا 
فل) أن تحل الله مخيسم 
أغاروا إذ رأوا منا انفتارا©» 


وم نجعل عقابهم ضارا 


)١(‏ يحصب: بطن من حمير. حجور: قوم من همذان. 
(؟) الذمار: الدفاع . 
5 انفتار: فتور وضعف. 


وأطفانا شهاجم جمبعا 

رك تكعحكات. حنيك فاسجهارا 

أفبات. التتار لوفيفت ‏ السدعسارا 
وأفلتثْ حاتم بِملول قيس 

إلى القاطول, وانتهكٌ الفسرارا”) 
جزَيناههم مما صبحوا 2 2 

رامتححانا: له وزفراة قترازاة 
وخير متالفب الأقوام ضبوفا 

على العَرّاء عَرْما واصطبارا"” 
فَمهيما كان مِنْ لم فإِنَا 


٠ 9 ل‎ 


صبحناهم به كامسا ًِ 2 ارا8) 


وخحنظلة بن فيس أو مرارا") 


وأابدلناههم بالذارٍ دارا 
فلا راذان تذعى كير ابن 


. حاتم : ابن النعمان الباهلٍ‎ )١( 
(؟) شعيث: رجل من تغلب.‎ 
. العزاء : الضيق‎ )"( 
ا خرة معنقة.‎ 

(5) راذان والقاطول: ا 


١7١ 


درن كن الانمتها شير 
فأشبغنا مَعْ الرخم التجييدارا 
وكان ابن الحباب أعير عر 


و يك 0 يلد مهنا 

ولا لفوت وال هرا الفاراة 
وسيري يا هَُوازِنُ ححدر أرضٍ 

بها العَذراكُ تنتبع القتارا"" 
كان نينث حمل الحد رما 


عمللكة”. ونانها .نيت هاا 


تربعنا الجزيرة 
البحر الوافر 
الخمرة والفلاة : 
أعاذلٌ ما عَليِكِ بأنْ تريني 
٠‏ 8 0 4 
' اباكر ‏ قهوة فيها اسحمرار 


. الرهوات: جمع رها: موضع بالعراق‎ )١( 
. هوازن: قبيلة عربية. الفتار: رائحة الطعام‎ )١( 


شن 


فامحظيِنا الغلاءَ بهاء وكالتٌ 
تاأبىء أو يكونَ لما يسار 
أعاؤل توشكين بأنّ ترينى 


إذا حَمَفقَتْ عل فالبَسَثو 
بلايم آلماء. البيدٌ القِفارث 
لعَمْر أبي ليِنْ قوم أضاعوا 
لْبِعَمُ أخو الحفاظٍِ لنا جدار 
خمياثا. ين اعسورنا: .يكنا 


. البيد القفار: الصحاري‎ )١( 

(1) قتار: رائحة الطعام . 

ف الشهباء : عام القحط . تصوح : يبس . الحسار: الاعشاب البرية . 
(4) غرار: قلة. 


مم1 . 


لست ناسيه 


في مدح يزيد بن معاوية 
البحر البسيط 


تتا سهناد»:: قن انين سيل 


ا ا ا كن 1 5 
وقد تكدون تعن غير ذي خلّف 

فِاليِمْم أخلفت من لدف المر يعد 
الها وإيماض برقء ما يصوبت لجنيا 

ولوبدا سن اذ لمتشي واللميد 
إننا تركي عفان :الفيت من كبر 

كالشرٍ 00 والانسانٌ مهدود 
وقد يدون الصَبا محدلةة 

0 ونقتاتني الحيفٌ الرعاديد"' 


فقريه و يهن تصريل”" 


١‏ لد 00 ات حيزثم 


)١(‏ الهيف: جمع الهيفاء : المرأة الضامرة. الرعاديد: جمع رعديد: الجبان. وقصد 
الفتيات . 

(1) الغواني: جمع الغانية: الحسناء. الوشل: الماء القليل. التصريد: الشرب 
دون ارتواء. 

() الشمط: اختلاط سواد الشعر ببياض. 


أن 


قدكُنْ يمْهِدنَ مني نَضْجَكأحسياً 

اوم ترد عنهة العغناقيك 
فَهَنُ يَسْدونَ مني بَعْض مغرفة 

وَهُسنٌّ بالوْدٌ لا بحل ولا بجو 
قد كان عهدي اد يندا : فاسْتيِدٌ به 

والعهَدٌ مُمْبِْمْ مافيه مَنشْودٌ 
يل لاانت بعل تستقادذ لَه 

ولا المتعبات الذي قد فات مَرَدود 
هل لتلشيتات الذي قدّفات مسردوذ 

م هل و يرد الثَيْبَ مَوْجِود 
ل يرجع ل ماتيا ولن ييجددوا 

عل الشبابٍ 0 ما أورق الود 

د صر عَنَهُ ومصدود 
إن كدت اذ العيش تجمعة 

خود دك ممكورة رود" 
هيفاء بيككنة نضح اللعخحم هذا 

حنشيناء رُيْنَ منها التتر ويل 
والشذر والدر والياقوتٌ فصله 

نظم الزمردٍ فوق الجيدٍ معقوهدٌ 


)١(‏ خود: حسناء. خيرنجة: ناعمة. ممكورة: ممتلئة الساقين. رود: بطيعة 
السير. 
30س( هكنة : حتسناء شاية . 


١ 


دعهِنْ عنك لمن أصبحن همتة 

فَإْما حمهاى الشضية: الفيد 
أفنا. يزيد فإنٍ لَنْتَ كايسية 

حتى يُفْيْبَني ف الرمس لود ") 
جزاك رَبك عن ملتفررٍ وس 


مستكشرف فد رماه النناس 2 
كاتة: من سموم الصيف سَفود") 


0 يئل ما جُزْي نارون . وَداود 

2 نيياك ل ٠‏ وهو شار 
أغطاه من لَذهَ الدّنيا نيا وأسكَنه 

, ا نايت ومست 1 اك مُرَفود.© 

ها ل يلجي يزيداً ذات مَعَجَمَة 

كاأنها ا صاء صيخوؤة) 
من اللواتي إذا لانت عرِيككتها 

كان ما بتعذدة آل وَحَلُودٌ هه 
)١(‏ الرمس: الفير. 
(5) السموم: رياح الصيف الحارة . 
4 صيخود: صلية. 
(©) الآل: السراب. مجلود. شديد الصير. 


ضقن 


مدي سواهم : بتطرينا | لمْنيِئٌ بنا 


فالسوسيس ‏ متحشئلل سراي سوذة") 


منها الدُكادك 2 القراديد” 
فظَّل رتتيييا والاحدٌ قل ميت 


وظنْ أن ييل الأحذ مُثْمووة"» 


لم اتير . يجازيية لا ضرع 

مهن ولا نْلِبٌ أفناه تغويدٌ» 
طاوي المعالاحةًالتغداء صَيِمْبَهُ 

كأما هو في آثارهاء. سيد" 
ضخم الملاطين مسوار المضحى هإج 


كان زْبرَتَهُ قي الآل. مغنقود”"» 


. عنيق: سير سريع‎ )١( 

(1) نقب: مثقوب. 

(") القراديد: الأماكن الصعبة. الأكم : المرتفعات. 
() الأخذ: أمكنة حبس الماء. المثمود: بقية الماء. 
(0) ثلب: عود كبير. 

(7) طاوي المعا: ضامر. التعداء: الجري . 

(7) الملاطين : الكتمين . 


١ با"‎ 


فد كان ىْ لخحره فسن تقفيسزة 
ومن يَنبُونَ عنْ جاب الأديم 4 كجنا 


تنبو عن البَقَرِياتٍ الجلاميد©» 
إذا التمتجعنئ حبقا حاذرن فحدتة 


٠ - 9 5 ل‎ 3 ٠ 2 


كك سراعيفٌ أثثال القنا قفوو" 
يَصيفف عن اخجيحاتاء بمنخره 
فَباللبان وبِاللَيِتَين لكلل 9 
02-115 بالبول أؤلادا ْعْرَقَةٍ ْ 
/ امتفتج العمل عن المقاليد” 


بنات شهرينء ينب تَلاوبَرٌ 
مثز اليراب بيم مر هن أو سوؤةة) 


. ينضح : يضرب. تؤيس : نؤثر. التقصيد: أثار الحوافر وسيلان الدم‎ )١( 
(؟) الأديم : الجلد. الجلاميد: جمع الجلمود: الصخر الصلب.‎ 

(؟) عباديد: متفرقون. 

(8) أخاديد: جمع أخدود: خحدق. 

(5) سراعيف: طوال. قود: جمع قوداء: طويلة العنق . 

(7) يصيف: يبتعد. اللبان: الصدر. التكديد: أثار الحوافر في الصدر. 
( المقاليد: المفاتيح . وأصله الأفاليد. 


(8) اليرابيع : جمع يربوع . 


١8 


مثل الدُعاميص في الأزحام غاثرة 
ا سبد الخصياص علبهناء فهو هَسَيَودٌ (0 

“موت طورا. ونحيا ف امراب 
52007 كم تقلت ل الربْط المراويدٌ ‏ 

ل حبسبيحر امتهم ول َرَت 

تبلل الذياب إذا د قنصا 
0 0 كانت هم سَخْنة ضغ ومبلود 

بكل زوراء مِرنانٍ الحد لها 
مداخل جل بالكفٌ مَقَدُودُه 


هم شِواءً. إذا شاءواء وتقديدٌة) 


0 الذيل انيلا عهدا. 

[فة الزوراء : القوس . مرنان : نحدث رنيناً. المداحل: الوتر المندود. مقدور ب 
مثلود. 

(8) الشرائع : جمع الشريعة : مورد الماء. تقديد اللحم : تنجفيفه , 


خرن 


١ 
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ثبت المراجع والمصادر 

الأغاني. أبو الفرج الأصفهاني. دار إحياء التراث العربي (مصورة 
عن طبعة دار الكتب). 8 

طبقات الشعراء. ابن سلام الجمحي , دار الكتب العلمية. 
بيبروت ط .١1988/7‏ 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة الدينوري. دار الكتب العلمية, 
ببروت ط1986/7١.‏ 

معجم الأدباء ياقوت. دار الكتب العلمية. ببيروت 
ط١/١1484١.‏ 

الأعلام . الزركل. در العلم للملايين. ببروت ط /1/ 19489 . 

ديوان الأخطل. دار الكتب العلمية, بيروت ط .١4837/١‏ 

ديوان النابغة الذبياني» دار صعب,. بيروت . 

ديوان جرير. دار صادر. ببيروت. 

ديوان الأعشى. مكتبة الآداس, القاهرة. 

التطور والتجديد في الشعر الأموي. د. شوفي ضصيف. دار 
المعارف بمصر. ط ”". 

تاريخ الأدب العري/7» د. شوئي ضيف. دار المعارف بمصر. 
طلا. 

محاضرات في أدب العصر الأمويى وحضارته. د. ثريا ملحس» 
دار الجامعة اللبنائية.» بيروت. 

تاريخ الأدب العري/٠١»‏ كارل بروكلمان, دار المعارف. ط 4 . 

حياة الحيوان الكبرى, الدميري . دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
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الفصل الأول 


البادية 5 لمج و ا 


العراق ل 
الشام ا اا 00 


الفصل الثاني 
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الفصل الثالث 
أغراضه الشعرية 


محتار ات او لمايية راطا ل سكول زم عرس لوأك اماه ل ارو لكب 2 
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